


 

 
 

  ودودـــمة الـفــتح
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 مدار الوطن للنشر
 

 



 

 

تحفة المودود ٢
بفضل الصدقة والجود

    
    

    
   

 
 

  pop@madaralwatan.com  
 www.madaralwatan.com 

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 


 
 
     

   
 

 
 

 

mailto:pop@madaralwatan.com
http://www.madaralwatan.com


 

 

٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
# " ! 

  :مقدمة
ام، أمرَ بالجود والإحسان، وجعله كرل والإلاالحمدُ الله ذي الج
 كريمُ  ال، وحده لا شريك له، وأشهد ألا إله إلا االله،سترًا مِن لظى النيران

 محمدًا عبدُه ورسولُه، خيرُ مَن جادَ وأنفقَ مِن الأنام، ، وأشهد أنَّ انُ المنَّ 
ماحةِ ووأصحابه، أُ عليه وعلى آله وباركَ صلى االلهُ وسلَّمَ    والبرِ لي السَّ

 .، ومَن تبعهم بإحسانٍ رفانِ والعِ 
 :أما بعد

  بين الخلق فيفاوتَ فإنَّ االلهَ تعالى بحكمتهِ البالغةِ، ومشيئتهِ النافذةِ، 
أرزاقِهم ومعَاشِهم، وغير ذلك، فمِنهمُ الغني، ومنهم الفقير، ومنهم 

O P Q  W﴿ :المستور، قال سبحانه  V UT S R
Z  Y X﴾ ]وقال جلَّ وعلا]٢١:الإسراء ، :﴿ z y x

£ ¢ ¡ � ~ } |  { § ¦¥ ¤ ª  © ¨﴾ 
 استغنى ، وإنَّ مِن الناس مَن لا يصلح إيمانُه إلا بالفقر، ولو]٢٧:الشورى[

 ﴾d e f g h i j k﴿: تعالىاالله  قال ،لأفسده ذلك
 .]٧-٦:العلق[

 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ©﴿: وقال تعالى
´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ 

 



 

 

تحفة المودود ٤
بفضل الصدقة والجود

Â Ã Ä Å Æ﴾ ]فابتلى الأغنياءَ بالفقراء، ]٣٢:الزخرف ،
ال بالعلماء، وابتلى  ال، والجهَُّ والفقراءَ بالأغنياء، وابتلى العلماءَ بالجهَُّ

ار بالأبرارالأبر ار، والفُجَّ 2 - . / 0 ,﴿، ارَ بالفُجَّ  1﴾ 
 .]١٤:الملك[

وأهلُ الأموال لا يُغبطُون مَا لمْ يُسلِّطوا أموالهَم في الحق، ويبذلوها 
 غ  أنَّ رسولَ االلهتعبد االله بن مسعود فعن في وُجوه البر والخير، 

 فَسُلِّطَ عَلىَ هَلَكَتهِِ فيِ  مَالاً رَجُلٍ آتَاهُ االلهُ:  فيِ اثْنتَينَِْ إلاَّ  حَسَدَ لاَ « :قال
 .، رواه الشيخان»كْمَةَ فَهْوَ يَقْضيِ بهَِا وَيُعَلِّمُهَالحِ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ االلهُ االحَقِّ 

يعني أنه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يغبطَ :  ـرحمه االله ـ قال الإمامُ ابنُ القيم
وذلك لما فيهما مِن النفع أحدًا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، 

العام، والإحسانِ المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعُهم بعلمه، وهذا ينفعُهم 
 .»هيالِ عِ هم لِ  إليه أنفعُ همْ ، وأحبُّ هم عِيالُ اهللالخلقُ كلُّ «بماله، و

 االله، ولا يقوم  ولا ريب أنَّ هذين الصنفين من أنفعِ النَّاس لعيالِ 
 .لصنفين، ولا يَعْمُر العالمَُ إلا بهماأمر الناس إلا بهذين ا

                                                 
 فتح الباري ،»أي على إهلاكه، أي إنفاقه في الحق «: ـ رحمه االله ـقال الحافظ ابن حجر) ١(

)١٣/١٥٠(. 
ومسلم ، )٧٣(باط فى العلم والحكمة، برقم البخاري في كتاب العلم، باب الاغترواه ) ٢(

 ).٨١٦(في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم 
، )٣٣٧٠(، ورواه أبو يعلىتعن عبد االله بن مسعود ) ٩٨٩١(رواه الطبراني ) ٣(

): ٣٥٩٠ رقم ،٨/٨٥ (يفةالضع، وقال الألباني في )٦٩٤٧ (توالبزار عن أنس 
 .)٦٦٩١(ضعيف الجامع، : ، وينظر»ضعيف جدا«

 .)٧٩٠-٧٨٩:ص(طريق الهجرتين، ) ٤(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

الحِِ «: غ وقال رسولُ االله جُلِ الصَّ الحُِ للِرَّ  رواه »نعِْمَ الماَلُ الصَّ
أحمد وابن حبان، فالمال لا يُذَمُّ لذاته ولكن بحسب استخدامه، فمنْ أخذَه 

ه، واستعانَ به على صالحِ أمرِه، فلم يمِ  ه، ووضعَه في محَلَِّ غترَ به معَ ن حِلِّ
 .، وأَمِنَ مِن شرههتِ  سَلِمَ منْ تبعَِ قدفهذا  كثرته،

بأنْ يُكثرَِ االلهُ مالَه وولدَه،  ت لأنسٍ بن مالكٍ غوقد دعا النبيُّ 
فَإنيِِّ لمنَِْ : ت  قال أنسٌ ،» وَوَلدًَا، وَبَارِكْ لهَُ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً «: غفقال 

 .الحديثَ، رواه البخاري ...أَكْثَرِ الأنَْصَارِ مَالاً 
ُ حقيقةَ المالِ، وأصنافَ مِن أجلِ ذلك رأيتُ أن أكتبَ كتابًا  يُبينِّ

حةِ الناسِ فيه، وما أعدَّ االلهُ تعالى للمنفقين منه، إذ النفقةُ برهانٌ على صِ 
تذكِرةً وجعلتُه ذخيرةً ليومِ معادِي، قد و، غالإيمانِ، كما قالَه الرسولُ 

تحفة المودودِ بفضلِ «، وسميتُه شاءَ االلهُ أن ينتفعَ به مِن إخواني ولمن لنفسي
دقةِ والجودِ  ، وذكرتُ ما يحُتاجُ إليه مِن بيانِ غريبٍ، وإيضاحِ مُشكلٍ، »الصَّ

 . عائدتُه لطيفٍ؛ لتِكمُلَ فائدتُه، وتعظُمَ وتعليقٍ 
                                                 

: ، والبخاري في الأدب المفرد)٣٢١٠: (، وابن حبان في صحيحه)١٧٧٩٨: (رواه أحمد) ١(
حه الشيخ الألبانيت كلهم من حديث عمرو بن العاص ،)٢٩٩(  .، وصحَّ

 .)١٩٨٢(ب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، برقم رواه البخاري في كتا) ٢(
نيا والآخرةِ، : وفي هذا الحديث« : ـ رحمه االله ـ ابنُ حجرقال الحافظُ ) ٣( الدعاءُ بخيرِ الدُّ

عاءُ بكثرةِ المالِ والولدِ، وأنَّ ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وأنَّ فضل التَّقلُّلِ ِ من  والدُّ
 .)٤/٢٩١فتح الباري (»ف الأشخاصالدنيا يختلف باختلا

 على أنَّ الكفافَ أسلَم، والقناعةَ أهدى وأقوم، ويدلُ لذلكَِ حديثُ عبداالله بن عمرو 
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ االلهُ  «: قالغ أَنَّ رسولَ االلهِ ب بن العاص

 .)١٠٥٤(باب في الكفاف والقناعة، برقم في كتاب الزكاة،  رواه مسلم »بماَِ آتَاهُ 

 



 

 

تحفة المودود ٦
بفضل الصدقة والجود

 :أربعة عشر فصلا مشتملا على وجعلتُ ما تضمنهَ هذا الكتابُ 
~  

~ غ 

~ غ 

~ غ 

~ ي
 

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  

~  

 



 

 

٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 خصوصًا مَن أن يجعلَه خالصًا لوجهه، نافعًا لعبادِه،وااللهَ أسألُ 
ه تعالى حُسنَ معونتِه،  وأستمدُ مناعتنى به ونشرَه، ونظرَ فيه وقرأه،

 .ه حِفاظَ موهبتِه، بحولهِ ومشيئتهِ، فهو حسبي ونعِم الوكيلوأستودِعُ 
 
 

 
 

 
Imamzahraa@gmail.com 

 

 

mailto:Imamzahraa@gmail.com


 

 

تحفة المودود ٨
بفضل الصدقة والجود  
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود
 

 
نيا وزهرتهُ زينةُ  المالُ  ! ﴿، ا، بهذا نطقَ القرآنُ الكريمُ  الحياةِ الدُّ

( ' &% $ # " * ) . - , +﴾ 
s r ﴿: ، وقال سبحانه]٤٦:الكهف[  q pu t  v

{ z y x w  ~  } |
¤  £  ¢  ¡� ª © ¨ § : آل عمران[ ﴾¥¦ 

١٤[. 
 عنِ الآخرين، وبه يصلحُ أمرُ الدنيا نسانُ بالمال يستغني الإف

ين، ولهذا كانَ   مِنَ  بااللههتُ ذاستعا غ النبيُّ من جمُلةِ ما استعاذَ منه والدِّ
 اللَّهُمَّ « :يقولُ  كان غ النبيَّ  أنَّ  ل عائشةَ  عن ، ففي الصحيحينالفقرِ 

 وَعَذَابِ  قَبرِْ لا فتِنْةَِ  وَمِنْ  ،وَالمغَْرَمِ  وَالمَأثَْمِ  ،رَمِ وَالهَ  كَسَلِ لا مِنَ  بكَِ  أَعُوذُ  إنيِِّ 
 مِنْ  بكَِ  وَأَعُوذُ  ،غِنَىلا فتِْنةَِ  شرَِّ  وَمِنْ  ،النَّارِ  وَعَذَابِ  النَّارِ  فتِْنةَِ  وَمِنْ  ،قَبرِْ لا

 .الحديثَ  »...فَقْرِ لا فتِْنةَِ 
: فتنةً للنَّاس واختبارا، فقال سبحانهالمالَ  تعالى وقد جعلَ االلهُ

﴿J I H G F E D C B A﴾ 
                                                 

كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة، من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو : المال) ١(
سُمي المال مالا لأنه مال بالناس عن : حيوان، وكانت أموال العرب أنعامهم، وقيل

 .)٨٩٢:ص(المعجم الوسيط، . لأطاعة االله 
 ،)٦٣٦٨( كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم، برقم رواه البخاري في) ٢(

، برقم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر الفتن وغيرها ومسلم
)٥٨٩.( 

 



 

 

تحفة المودود ١٠
بفضل الصدقة والجود

يَقُولُ تَعَالىَ ذِكْرُهُ «:  ـرحمه االله ـ قال الإمامُ ابنُ جريرٍ  ،]٢٨:الأنفال[
َا اـوَاعْلَمُوا : مُؤْمِنينَِ للِ  تيِ خَ ـؤْمِنوُنَ لمُ  أَيهُّ لَكُمُوهَا االلهُ أَنَّماَ أَمْوَالُكُمُ الَّ ، وَّ

كُمْ بهَِا،  تيِ وَهَبهََا االلهُ لَكُمُ، اخْتِباَرٌ وَبَلاَءٌ أَعْطَاكُمُوهَا ليِخَْتَبرَِ وَأَوْلادَُكُمُ الَّ
تلَِيكَُمْ لَيَنظُْرَ كَيفَْ أَنْتمُْ عَا  عَلَيكُْمْ فِيهَا، مِلُونَ، مِنْ أَدَاءِ حَقِّ االلهوَيَبْ

  .»رِهِ وَنهَيِْهِ فِيهَاوَالاِنْتهَِاءِ إِلىَ أَمْ 
بل إنَّ المالَ من أشدِّ أنواعِ الفتنِ وأعظَمِها وأخطرِها، خصوصًا على 

سمعتُ : قال تكعب بن عياض ففي الترمذي عن هذه الأمة الخاتمة، 
تِ «:  يقولغ النبيَّ  ةٍ فتِْنةًَ، وَفتِْنةَُ أُمَّ ه، اللَّهوُ بِ  «:أي ،»الُ  المَ يإنَِّ لكُِلِّ أُمَّ

 . »لأنَّه يُشْغِلُ البالَ عن القِيامِ بالطَّاعةِ، ويُنسيِ الآخرةَ 
 يبتلي الغنيَّ بغناه، والفقيرَ بفقره، يبتلي ذاك  ـجل وعلا ـ واالله

 ﴾x w y﴿ : قال تعالىبشكره وذا بصبرِه،
×﴿:  وقال تعالى،]١٦٨:الأعراف[  Ö ÕÔ Ó Ò Ñ﴾ 
 .]٣٥:الأنبياء[

 المنافقين، تشغلقد  لأموالَ كتابه الكريم أنَّ ا تعالى في وقد أخبر االلهُ
 A B C D @ ? < =﴿: فقال سبحانه

E F﴾ ]ى الكثيرين، فقال له، وأخبر سبحانه أنَّ المالَ أ]١١:الفتح
  . ]٢-١:التكاثر[ ﴾̀ _ ^ [ \ ]﴿: سبحانه

                                                 
 .)٥/٣٨١٩(تفسير جامع البيان ) ١(
 ،)٢٣٣٦(رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال، برقم ) ٢(

 .»صحيح«: ل الألبانيقا
 .)٦/١٢١( تحفة الأحوذي) ٣(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

يُعطي الدنيا من يحُبُ ومنْ لا يحُب كما وردَ أنَّه  ـ  تعالى ـااللهُقد بينَّ و
، وَلاَ يُعْطيِ لاَ الَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لمَ وإِنَّ االلهََ تَعَالىَ يُعْطيِ ا«الخبرفي  بُّ  يحُِ

 .» مَنْ يحُبُِّ إلاَّ الإِيماَنَ 
نا  على أقوامٍ توهموا أنَّ بسطَ الدنيا وسعةَ ـجلَّ جلاله  ـ وقد أنكر ربُّ

ليلٌ على هوانِ المرءِ  لهم، وأنَّ الابتلاء بالفقرِ دالرزق دليلٌ على كرامة االله
 c d e f g h i j k l﴿: فقال تعالىعلى ربه، 

m n o p q r s t u v w x y z﴾ ]١٥:الفجر-
لم أبتلهِ بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقرِ لهوانه، إنما يُكْرِمُ المرءَ  «،]١٧

 .، قاله البغوي في تفسيره»بطاعته، ويهُينهُ بمعصيته
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: وقال تعالى
ÇÆ È É Ê﴾ ]أيظنُّ هؤلاء المغرورونَ أنَّ : يعني« ،]٥٦-٥٥:المؤمنون

تهم عندنا؟ كلا،  ما نُعطيهم منَ الأموالِ والأولادِ لكرامتهم علينا، ومعزَّ
l ﴿: ليسَ الأمرُ كما يزعمون في قولهم  k j  i h g f

m﴾ ]لقد أخطأوا في ذلك وخابَ رجاؤهم، بل إنما نفعلُ ]٣٥:سبأ ، 
انتهى من  »﴾È É Ê﴿: بهم ذلكَ استدراجًا وإنظارًا وإملاءً، ولهذا قال

                                                 
، وابن )٢٧٥: (البخاري في الأدب المفرد: ترواه موقوفًا على عبد االله بن مسعود ) ١(

: ، ورواه مرفوعا)٨٩٩٠(، والطبراني في المعجم الكبير )٣٤٥٤٥(أبي شيبة في مُصنفه 
 :قال الدارقطنى. )٥٩٩(، والبيهقي في شعب الإيمان )٩٤(الحاكم في المستدرك 

صحيح، موقوف في حكم «: ، وقال الألباني)٥/٢٧١( العلل ،»والصحيح الموقوف«
 .»المرفوع

 .٤/٦١٢ لبغويمعالم التنزيل لتفسير ) ٢(

 



 

 

تحفة المودود ١٢
بفضل الصدقة والجود

 .تفسير ابن كثير
 ¤ { ~ � ¡ ¢ £﴿:  ـجلَّ وعلا ـ وقال االلهُ 

¬ « ª © ¨  § ¦  ¥ ¯ ®  ´ ³  ² ± °
µ﴾ ]٣٧:سبأ[.  
عياذًا  ـ  أنَّ مِن الناس مَن يبيعُ دينهَ مِن أجل مالهِغ أخبر النبيُّ قد و

 فتَِناً بَادرُِوا باِلأعَْماَلِ «:  قالغ  أنَّ رسولَ االلهت هريرةَ  أبيفعن ، ـباالله
يلِْ المُ  جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسيِ كَقِطَعِ اللَّ  مُؤْمِناً  كَافرًِا، أَوْ يُمْسيِ ظلْمِِ، يُصْبحُِ الرَّ

نْياَ  .، رواه مسلم»وَيُصْبحُِ كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ
 الحرص على المال،  مثلا عظيماً يتجلى فيه خطورةُ غ  النبيُّ وضرب

ينِ مع الحرص أمرٌ عزيزٌ، فعن كعب بن مالك الأنصاري  وأنَّ سلامةَ الدِّ
ا مِنْ  «:قال غ  أنَّ النَّبيَّ ت مَا ذِئْباَنِ جَائعَِانِ، أُرْسِلاَ فيِ غَنمٍَ، أَفْسَدَ لهََ

َ رْءِ عَلىَ المَ حِرْصِ المَ   . ، رواه أحمد والترمذي»فِ لدِِينهِِ الِ، وَالشرَّ
ه ضربَ جدًا فهذا مثلٌ عظيمٌ « : ـرحمه االله ـ قال الحافظُ ابنُ رجب

ف في الدنيا، وأنَّ  والشرَّ  على المالِ  بالحرصِ  المسلمِ  دينِ  لفسادِ غ النبيُّ 
 الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في فسادِ  بدونِ فسادَ الدين بذلك ليس 

 . فيها ويفترسانِ ، في الغنمقد غاب عنها رُعاتها ليلا، فهما يأكلانِ الغنم، و
                                                 

 .٣/٣٦٤تفسير ابن كثير ) ١(
رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم ) ٢(

)١١٨.( 
 ).صحيح (:، قال الألباني)٢٣٧٦(والترمذي في كتاب الزهد، برقم ، )١٥٧٨٤ (واه أحمدر) ٣(

 



 

 

١٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ة ومعلومٌ أنَّه لا ينجو من الغنم مِن إفساد الذئبين المذكورين والحال
ف ليس  على المال والشرَّ  أنَّ حرصَ المرءِ غ هذه إلا القليل، فأخبر النبيُّ 

نم، بل إما إن يكون  مِن إفساد هذين الذئبين لهذه الغه لدينه بأقلَّ إفسادُ 
ه لم مِن دين المرء مع حرصِ سْ مساويًا، وإما أن يكون أزيد، يشيرُ إلى أنَّه لا يَ 

  مع إفسادِ ن الغنمِ  في الدنيا إلا القليل، كما أنَّه لا يَسْلمُ مِ  والشرفِ على المالِ 
  غايةَ  يتضمنُ  العظيمُ الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل، فهذا المثلُ 

  .» والشرفِ في الدنيا على المالِ  الحرصِ مِن شرِّ التحذير 
 فتكون بأخبثِ  أنْ تتخبطَ في مالكَِ بغير علم، ـيا عبدَ االله ـ فاحذر

ثَلاثََةٌ «:  يقولغ نبي أنَّه سمعَ الت فعن أبي كبشَةَ الأنماري المنازل،
ثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظوُهُ، مَا نَ  ، وَأحَُدِّ قَصَ مَالُ عَبدٍْ مِنْ صَدَقَةٍ، أُقْسِمُ عَلَيهِْنَّ

ا، وَلاَ فَتحََ عَبدٌْ بَابَ مَسْألَةٍَ  زَادَهُ االلهُإلاَّ  عَلَيهَْا وَلاَ ظُلمَِ عَبدٌْ مَظلِْمَةً فَصَبرََ   عِز 
ثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظوُهُ، قَالَ .  فَتحََ االلهُ عَلَيهِْ بَابَ فَقْرٍ إلاَّ  نْياَ : وَأحَُدِّ إنَِّماَ الدُّ

فيِهِ رَحمَِه،ُ  فيِهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ يماً فَهُوَ يَتَّقِ ل وَعِ  مَالاً عَبدٍْ رَزَقَهُ االلهُ:  نَفَرٍ لأرَْبَعَةِ 
ا، فَهَذَا بأَِ وَيَعْلَمُ اللهِِ  ْ يَرْزُقْهُ ل عِ  وَعَبدٍْ رَزَقَهُ االلهُ ،نَازِلِ فْضَلِ المَ  فيِهِ حَق  ماً، وَلمَ

تُ بعَِمَلِ فُلانٍَ، فَهُوَ بنِيَِّتهِِ ل لعََمِ  مَالاً لوَْ أنََّ ليِ : يَّةِ، يَقُولُ ـ، فَهُوَ صَادقُِ النِّ مَالاً 
ا  ماً، فَهُوَ يخَْبطُِ فىِ مَالهِِ بغَِيرِْ ل، وَلمَْ يَرْزُقْهُ عِ  مَالاً  وَعَبدٍْ رَزَقَهُ االلهُ،سَوَاءٌ فَأجَْرُهمَُ

ا، فَهَذَا  فيِهِ  رَحمَِهُ، وَلاَ يَعْلَمُ اللهِِ فيِهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فيِهِ ي يَتَّقِ لاَ مٍ، لعِ   حَق 
  مَالاً لوَْ أنََّ ليِ : ماً، فَهُوَ يَقُولُ ل، وَلاَ عِ  مَالاً  وَعَبدٍْ لمَْ يَرْزُقْهُ االلهُ ،نَازِلِ بأِخَْبثَِ المَ 

                                                 
 .)٣١:ص( لابن رجب، ،...ما ذئبان جائعان: شرح حديث) ١(
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ا سَوَاءٌ للَعَمِ   .ترمذي رواه ال»تُ فيِهِ بعَِمَلِ فُلانٍَ، فَهُوَ بنِيَِّتهِِ، فَوِزْرُهمَُ
 غايةَ التحذير من العبثِ في المالِ، وإيقاعِه في غ وقد حذّرَ النبيُّ 

ضُونَ إنَِّ رِجَالاً «: غل الحرام، ومنعِْ الواجبِ فيه، فقا   فيِ مَالِ االله يَتخََوَّ
 .، رواه البخاري»قِياَمَةِ ل فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ ا،بغَِيرِْ حَقٍّ 
ن بسْطِ مِ الفقرَ، بل خشيَ عليهم على أمته يخشى  غ النبيُّ  نكي ولم
نيا رِجُ االلهُ لهم مِن زهرتهاالدُّ فَقْرَ أَخْشَى ل مَا افَوَااللهِ «: غل ، فقا، وما يخُْ

نْيَا، كَماَ بُسِطتَْ عَلىَ مَنْ  عَلَيكُْمْ، وَلكَنِْ أَخْشَى عَلَيكُْمْ أَنْ تُبسَْطَ عَلَيكُْمُ الدُّ
، رواه »هَتهُْمـلهِيكَُمْ كَماَ أَ لسُوهَا كَماَ تَنَافَسُوهَا، وَتُ كَانَ قَبلَْكُمْ، فَتَنَافَ 

  .البخاري
إذَِا  «: أنَّه قالغ  عن رسولِ االلهب وعن عبداالله بن عمرو

ومُ، أَ  حمن بنُ عوفٍ »؟ قَوْمٍ أَنْتُمْ يُّ فُتحَِتْ عَلَيكُْمْ فَارِسُ وَالرُّ ، قال عبدُ الرَّ
أَوْ غَيرَْ ذَلكَِ؟ تَتنَاَفَسُونَ، « :غ ولُ االله، قَالَ رَسُ االلهُنَقُولُ كَماَ أَمَرَنَا : ت

،  الحديث»ثُمَّ تَتحََاسَدُونَ، ثُمَّ تَتدََابَرُونَ، ثُمَّ تَتبَاَغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ 
 .رواه مسلم

                                                 
، )٢٣٢٥(، برقم  كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر فيالترمذيرواه ) ١(

 .»صحيح«: قال الألباني
 .»أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل«: )٦/٢٦٣( قال الحافظ في الفتح) ٢(
 في كتاب فرض الخمس، باب قول االله ل رواه البخاري من حديث خولة الأنصارية) ٣(

 ).٣١١٨(، برقم ]٤١:الأنفال[ ﴾' ) (﴿: تعالى
رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم ) ٤(

 .تيث عمرو بن عوف من حد) ٦٤٢٥(
 ).٢٩٦٢ (، برقمأول كتاب الزهد والرقائق في مسلمرواه ) ٥(
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 غ  أنَّ رسولَ االلهتعن أبي سعيد الخدريِّ  في الصحيحينو
نْيَافُ عَلَيكُْمْ مَا يخُْرِجُ االلهُ اأَخْوَفُ مَا أَخَ  «:قال :  قَالُوا،» لكَُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

نْياَ يَا رَسُولَ االلهوَمَا زَهْ  يَا رَسُولَ : قَالُوا. »بَرَكَاتُ الأرَْضِ «: ؟، قَالَ رَةُ الدُّ
؟ قَالَ لخَ  يَأْتىِ ال، وَهَ االله ِّ ،  باِلخَ إلاَّ يرُْ لخَ  ا يَأتيِْ لاَ  «:يرُْ باِلشرَّ  إلاَّ يرُْ  الخَ  يَأتيِْ لاَ يرِْ

 ، بيِعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ  باِلخَ إلاَّ يرُْ  الخَ  يَأتيِْ لاَ باِلخَيرِْ ، إنَِّ كُلَّ مَا أَنْبتََ الرَّ  إلاَّ  يرِْ
مْسَ،ضرِِ آكِلَةَ الخَ  تَاهَا اسْتقَْبلََتِ الشَّ تْ خَاصرَِ اَ تَأكُْلُ حَتَّى إذَِا امْتدََّ  ، فَإنهَِّ

تْ  ةٌ دَتْ فَأكََلَتْ، إنَِّ هَذَا المَ ، ثُمَّ عَا وَبَالتَْ وَثَلَطتَْ ثُمَّ اجْترََّ الَ خَضرَِ
هِ، فَنعِْمَ المَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أخََذَهُ لحُ  هِ، وَوَضَعَهُ فىِ حَقِّ وَةٌ، فَمَنْ أخََذَهُ بحَِقِّ

                                                 
دنيا والتنافس فيها، برقم رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة ال) ١(

ف ما يخرج من زهرة الدنيا،   في كتاب ـ واللفظ له ـومسلم، )٦٤٢٧( الزكاة، باب تخوُّ
 ).١٠٥٢(برقم 

 .نَبَاتهِا من يخرج وما نَماَءَها »الأرضِ  بَركات«ـ وب ،وبهَْجَتَها حُسنهَا »الدنيا زَهْرة« ـب أراد )٢(
 ).٧/١٤١(شرح مسلم  .يُقارِبُ القتلَ  »يُلمُِّ «)٣(
بكسر  ـ الخضرَِ : )٢٦٨:ص(النهاية في غريب الحديث،  ـ في  رحمه االله ـ قال ابنُ الأثير)٤(

دهانوعٌ مِن البقول، ليس مِ :  ـالضاد  :»الخَضرِ  آكِلة إلا« :قولهوأما . ن أحرارِها وجيِّ
 الربيعُ  يُنبْتُها التي وجَيّدِها البُقول أحْرار من ليس الخضر أنَّ  وذلك ،للمُقْتَصِد مَثَلٌ فإنَّه 
 البُقول هَيْج بعد المواشي ترعاها التي البُقول من ولكنَّه ،وتَنعُْمُ  فتحْسُنُ  أمْطاره بتوالي
 فضرَب ،تَسْتَمْرِئها ولا أكْلها نمِ  رتُكثِ  الماشِيةَ  تَرى فلا ،سواها لاتجَِدُ  ثحي ،ويُبْسِها
عها الدنيا أخْذ في يَقتْصد لمن مثلاً  المواشي نمِ  الخضر آكِلة مله ولا ،وجمَْ  على الحِرْصُ  يحَْ

 .الخضر آكلة نَجَتْ  كما ،وبالها من بنَجْوةٍ  فهو ،حقّها بغير أخْذِها
تْ « )٥( ة، البعير اجْترَ : »اجترََّ رِجه ما: الجِرَّ النهاية في  .يَبْلَعه ثم ليَمضُغَه بطْنهِِ  من البعير يخُْ

 ).١٤٧:ص(غريب الحديث، 
  ويخرج فضولها،، لاسترخاء ذات بطنها، فيبقى نفعها؛ن غير مشقةخرج رجيعُها عفوا مِ « )٦(

 .)٩/٥٨(عمدة القاري ، »ولا يتأذى بها
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هِ، كَانَ كَالَّذِى يَأكُْلُ وَلاَ يَشْ   .»بعَُ بغَِيرِْ حَقِّ
 واضحةٌ مُقررةٌ  ـكسائر أمور الحياة الدنيا ـ وحقيقةُ الابتلاء بالمال

0 1﴿ في كتاب االله  / . - , + 4 32 5 6﴾ 
0 1 2 3 4 5 6 ﴿: ، وقال تعالى]٢:الملك[

بين مُنفِْقٍ و : ، ولذا ترى الناسَ مع المال على أصنافٍ ]٣١:محمد[ ﴾7
 ٍ o n m l k j i ﴿: ، قال تعالىممُسكٍ، ومسرفٍ و مُقترِّ

w v u ts r q p﴾ ]١٠٠:الإسراء[. 
: كما قال تعالى  مالُ االله، ـ أصلا ـأنَّ المالَ  ـ رحمك االلهـ واعلم 

﴿L M N O P Q﴾ ]وإنما هو وديعةٌ عند ]٣٣:النور ،
Ç ﴿: ، قال تعالىالعبد، ولابدّ يومًا أنْ يرُدَها  Æ Å Ä  Ã

Î  Í Ì  Ë Ê É  È﴾] ٩٤:الأنعام.[ 
مالي : عَبْدُ ليَقُولُ ا «: قالغ أنَّ رسولَ االله تيرةَ  هروعن أبي

مَا أَكَلَ فَأفَْنَى، أَوْ لَبسَِ فَأبَْلىَ، أَوْ أَعْطىَ : مالي، إنَِّماَ لهَُ مِنْ مَالهِِ ثَلاثٌَ 
 .، رواه مسلم» وَتَارِكُهُ للِنَّاسِ ،، وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَهُوَ ذَاهِبٌ فَاقْتَنَى

                                                 
بَ : مَثَلان فيه« : ـرحمه االله ـ الأزهرى قال )١(  ما ومَنْع ،الدنيا جمع في للمُفْرِط أحدَهما ضرََ

ع ِ وبذْ  المال عِ جمْ  في للمُقْتَصِد ضربه الآخر والمثل حَقّه، من جمََ ، تهذيب اللغة »هحَقِّ  في هل
)٤/٣٩٦(. 

ادَّخر : ي معناها ادخره لآخرته، أ:أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى : ـ رحمه االله ـقال الإمامُ النووي) ٢(
 .)١٨/٩٤(شرح مسلم  ثوابه،

 ).٢٩٥٩ (، برقمأول كتاب الزهد الرقائق في مسلمرواه ) ٣(
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جِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ عُ المَ يَتْبَ «: غل وقا يِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيرَْ
جِعُ أهَْلُهُ وَمَالهُُ  ، رواه البخاري » وَيَبْقَى عَمَلُهُ ،أَهْلُهُ وَمَالهُُ وَعَمَلُهُ، فَيرَْ

 .ومسلم
  يعـةٌ ونَ إلا ودِ لُ ا المالُ والأهْ ومَ 

 

ـ الودَ  يومًا أن تُـردَّ ولا بدَّ     عُ ائِ
 

ك،  وغدًا بيدِ وارثِ ، فاليوم مالُك بيدك،والدنيا لا تدوم على حال
ف فيه، له غُنمُْ  ± ² ³ ´﴿، هه وعليك غُرْمُ يتصرَّ  °﴾ 

 .]١٤٠:آل عمران[
 يومَ القيامة، ومسئولٌ لأ وليتذكر العبدُ أنَّه موقوفٌ بين يدي ربه

 أخبر بذلك ماعن ماله، فيُسألُ عن تحصيله، ويُسألُ عن تصريفِه، ك
 االله رسول قال: قال تأبي برزة الأسلمي ، فعن غ الصَادقُ المصْدوقُ 

 تَزُولُ قَدَمَا عَبدٍْ يَوْمَ القِياَمَةِ حَتَّى يُسْألََ عَنْ عُمُرِهِ فيِماَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ لاَ «: غ
هُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ مِهِ فيِمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتسََبهَُ وَفيِمَ أَنْفَقَ لعِ 

 .، رواه الترمذي»أَبْلاَهُ 
لَ عليه الإنسانُ، فلا يزال يستكثر منه، ويطلب  ومحبَّةُ المال أمرٌ جُبِ

:  وقال تعالى،]٢٠:الفجر[ ﴾® ¯ ° ±﴿: ، قال تعالىالزيادة
﴿A @  ? >  = < ; : 9 8 C  B 

                                                 
 ومسلم في أول ،)٦٥١٤(اق، باب سكرات الموت، برقم رواه البخاري في كتاب الرق) ١(

 .ت كلاهما من حديث أنس بن مالك ،)٢٩٦٠(كتاب الزهد الرقائق، برقم 
 .)٨٩:ص( ،ديوان لبيد: يُنظرلبيد بن ربيعة، /البيت لـ) ٢(
، قال )٢٤١٧( القيامة، برقم باب في ،رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق) ٣(

  ).صحيح: (الألباني
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D﴾ ]وقال تعالى،]٢٠:الحديد  :﴿¡ ¢ £ ¤﴾ 
 . المالهنا يُرادُ به ﴾£﴿و ،]٨:العاديات[

 سمعتُ النَّبيَّ :قال ب وفي الصحيحين عن عبد االله بن عبَّاس
لوَْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابَْتغََى ثَالثِاً، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ  «: يقولغ

ابُ، وَيَتوُبُ االلهُ إلاَّ ابْنِ آدَمَ  َ  . » عَلىَ مَنْ تَابَ  الترُّ
مِنْ حالِ النَّاسِ أنَّ مَنْ سَألهَم أموالهَم استثقلوه  ذا كانَ الغالبُ وله

وه، لأنَّه يسألهم ما يَعِزُّ عليهم مُفارقتُه، ويَشُقُ عليهم بذلُه، فعن سهلِ  ومَلُّ
اعديِّ  يا رَسولَ االله، :  رجلٌ، فقالغ أتى النبيَّ :  قالتبنِ سعدٍ السَّ

ازهَدْ فيِ «:  أَحَبَّنيِ االله، وأحَبَّنيِ النَّاسُ، فقالتُهُ لدُلَّني عَلى عَمَلٍ إذا عَمِ 
نيا يحُبَِّكَ االله، وازهَدْ فيماَ في أيدي النَّاسِ يحُبَّكَ النَّاسُ  ، رواه ابن »الدُّ

 .ماجه والحاكم
 ولقِيمةِ المالِ عندَ الإنسانِ وأهميتهِ البالغةِ صارَ حِفظُه منَ الضرورياتِ 

ا الشرائعُ السماوية كلُها، ومن أجل ذلك جاءَ الخمسِ التي اتفقت عليه
الوعيدُ الشديدُ فيمن أخذَ أموالَ الناسِ يريدُ إتلافها، فعن أبي هريرة 

ى االلهُ مَنْ أخََذَ أَمْوَالَ النَّاسِ «:  قالغ  أنَّ النبيَّ ت  عَنهُْ،  يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّ
                                                 

: ﴾£﴿  في تفسير ـ كالطبري والقرطبي وابن كثير والبغوي، وغيرهم ـقال المفسرون) ١(
 .هو المال

 ،)٦٤٣٦(قاق، باب ما يتقى من فتنة المال، برقم  في كتاب الر ـ واللفظ له ـرواه البخاري) ٢(
 ).١٠٤٩(ومسلم في كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، برقم 

  الحاكم،»صحيح«: كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، قال الألباني) ٤١٠٢ (ابن ماجه) ٣(
)٧٨٧٣.( 
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 .، رواه البخاري«يدُ إتِْلافََهَا أَتْلَفَهُ االلهُوَمَنْ أخََذَ يُرِ 
 ففي الصحيحينوقد حكمتِ الشريعةُ بقطعِ اليدِ في دينارٍ يُسرَق، 

ارِقِ فيِ رُبُعِ دِيناَرٍ «: قال غ  عن النبيِّ ل عن عائشةَ   ،»تُقْطعَُ يَدُ السَّ
ضٌ نفسَه للِعنةَ االله،  قةِ مُعرِّ أبي هريرة فعن وآخذُ المالِ عن طريقِ السرَّ

قُ العََنَ االلهُ « :قال غ عن النبيِّ ت ارِقَ، يَسرِْ تقُْطعَُ يَدُهُ، بيَضَْةَ فَ ل السَّ
قُ الحَ   .، رواه الشيخان»بلَْ فَتُقْطعَُ يَدُهُ وَيَسرِْ

بٌ به يوم القيامة، والجزاءُ مِن جنس العملسكِ وممُ  ، قال  المال معذَّ
W V U T S R  Z Y X﴿: تعالى

`  _ ^  ] \ [  f e d c  b a
h  g  m l k ji q p  o n

r﴾ ]٣٤:التوبة[.  
مَا مِنْ صَاحِبِ «: غ قال رسولُ االله:  قالتعن أبي هريرة و

ةٍ  هَاي يُؤَدِّ لاَ  ،ذَهَبٍ وَلاَ فضَِّ حَتْ لهَُ ،قِياَمَةِ ل إذَِا كَانَ يَوْمُ اإلاَّ  ، مِنهَْا حَقَّ  صُفِّ
ا جَنْبهُُ وَجَبيِنهُُ  فَيُ ، نَارِ جَهَنَّمَ  عَلَيهَْا فيِ يَ صَفَائحَِ مِنْ نَارٍ، فَأحمُِْ  كْوَى بهَِ

                                                 
 أخذ أموال الناس يريدُ أداءها أو في كتاب في الاستقراض، باب من رواه البخاري) ١(

 ).٢٣٨٧(إتلافها، برقم 
 1 0 /﴿: رواه البخاري في كتاب الحدود، باب قول االله تعالى) ٢(

كتاب الحدود، باب حد السرقة  في  ومسلم،)٦٧٩٠(، برقم ]٣٨:المائدة[ ﴾2
 ).١٦٨٤ (، برقمونصابها

ن السارق إذا لم يُسم، برقم رواه البخاري في كتاب الحدود وما يحذر منها، باب لع) ٣(
 ).١٦٨٧(ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، برقم ، )٦٧٨٣(
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فَ سَنةٍَ، حَتَّى ل يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خمَْسِينَ أَ وَظَهْرُهُ، كُلَّماَ بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لهَُ، فيِ 
ا إِ ليُقْضىَ بَينَْ ا ى سَبيِلُهُ، إمَِّ ا إلىَِ النَّارِ لىَ الجَ عِباَدِ فَيرَُ  . مسلم رواه ،»نَّةِ، وَإمَِّ

مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍِ وَلاَ بَقَرٍ «:  قالغ بي عن النَّ ت ذرٍ وعن أبي 
قِيَامَةِ أَعْظمََ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنهَُ، ل جَاءَتْ يَوْمَ اإلاَّ  زَكَاتهََا، ي يُؤَدِّ لاَ وَلاَ غَنمٍَ 

تْ عَلَيهِْ ، كُلَّماَ نَفِدَتْ أخُْرَاهَا عَادَ تَنطْحُِهُ بقُِرُونهِاَ، وَتَطؤَُهُ بأِظَْلافَهَِا
 .، رواه مسلم»أُولاهََا، حَتَّى يُقْضىَ بَينَْ النَّاسِ 

بٍ في أموالِ  مُ ورُبَّ  ق ه وثرواتِ عذَّ ه في الدنيا وهو لا يَشعر، قد تفرَّ
! " ﴿:  إذ يقولالعظيم شملُه، وصار فقرُه بين عينيه، وصدق االلهُ

* ) ( ، ]٥٥:التوبة[ ﴾+ , - . # $ %& ' 
جَعَلَ االلهُ غِناَهُ فيِ : مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ همََّهُ «: ث يقول حيغ  رسولُهوصدقَ 

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ لقَ  نْيَا همََّهُ ،بهِِ، وَجمََعَ لهَُ شَمْلَهُ، وَأَتَتهُْ الدُّ :  وَمَنْ كَانَتِ الدُّ
ْ يَ  قَ عَلَيهِْ شَمْلَهُ، وَلمَ نْياَ جَعَلَ االلهُ فَقْرَهُ بَينَْ عَيْنَيهِْ، وَفَرَّ رَ إلاَّ أْتهِِ مِنَ الدُّ  مَا قُدِّ

 .رواه الترمذي »لهَُ 
                                                 

 ).٩٨٧(، برقم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة في مسلمرواه ) ١(
لْف: )٥٨١:ص( قال في النهاية في غريب الحديث، )٢(  للفَرس كالحافرِ ،والغَنَم للبَقَر الظِّ

 .للبَعِير فِّ والخُ  ،والبَغْل
 ).٩٩٠ (، برقم الزكاةيكتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤد في مسلمرواه ) ٣(
أي ذليلةٌ حقيرة، تابعة له، لا يحتاج : »وَهِيَ رَاغِمَةٌ «: )٧/١٦٥(قال في تحفة الأحوذي ) ٤(

 .في طلبها إلى سعي كثير، بل تأتيه هينة لينة، على رغم أنفها، وأنف أربابها
رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب من كانت الآخرة همه، برقم ) ٥(

 وله شاهد مِن ،»صحيح«: ، قال الألبانيتمن حديث أنس بن مالك ) ٢٤٦٥(
 عند ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا، برقم تحديث زيد بن ثابت 

)٤١٠٥ .( 

 



 

 

٢١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

غ 
 القدوةُ غ  وهو؟، كيف لاغ  رسولُ االله المالِ ن قام بحقِّ خيرُ مَ 

Â Á  Ã﴿: ، قال تعالىالحسنةُ الذي يجبُ اتباعُه، والسيرُ على منهاجِه
É È Ç Æ Å Ä Ê Î  Í Ì Ë Ñ Ð Ï﴾ 

 تحكي جوَده وكرمَه، غ ولنعرض لنماذجَ من سيرته ،]٢١:حزابالأ[
 .للمال  وبذلَه،وسخاءَه

 كُنتُْ أَمْشيِ : قال تفمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس
هِ رِدَاءٌ نَجْرَانيٌِّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ غ االلهمَعَ رَسُولِ    وَعَلَيْ

ذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلىَ صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ   وَقَدْ غ االلهجَبْ
ذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ  ةِ جَبْ دَاءِ مِنْ شِدَّ َ : أَثَّرَتْ بهَِا حَاشِيَةُ الرِّ دُ، مُرْ ليِ مِنْ مَالِ يَا محُ مَّ

ذِى عِندَْكَ، فَااالله هِ رَسُولُ ل الَّ مَّ أَمَرَ لَهُ  فَضَحِكَ، ثُ غ االلهتَفَتَ إِلَيْ
 . بعَِطَاءٍ 

مَا «: غ قال رسول االله:  قالتفي الصحيحين عن أبي ذر و
ثةٌَ وَعِندِْي مِنهُْ دِينَارٌ،  نيِ أنََّ عِندِْي مِثلَْ أحُُدٍ هَذَا ذَهَباً، تمَضيِْ عَليََّ ثَالِ  إلاَّ يَسرُُّ

ئًا أَرْصُدُهُ لدَِيْنٍ،  عَنْ  » هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَاادِ االله أنَْ أَقُولَ بهِِ فيِ عِبَ إلاَّ شَيْ
إنَِّ الأكَْثرَِينَ هُمُ الأقََلُّونَ «:  فَقَالَ ،فِهِ، ثُمَّ مَشَىليَمِينهِِ وَعَنْ شِماَلهِِ وَمِنْ خَ 

عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِماَلهِِ وَمِنْ ، » مَنْ قَالَ هَكَذَا وهَكَذَا وَهَكَذَاإلاَّ قِيَامَةِ، ليَوْمَ ا
                                                 

 يعطي المؤلفة قلوبهم غما كان النبيُ  مس، بابرواه البخاري في كتاب فرض الخ) ١(
كتاب الزكاة،   في ـواللفظ له ـ ومسلم، )٣١٤٩(هم من الخمس ونحوه، برقم وغير

 ).١٠٥٧(من سأل بفحش وغلظة، برقم باب إعطاء 
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 .»وَقَليِلٌ مَا هُمْ «، فِهِ لخَ 
دٍ قُوتًالاللَّهُمَّ اجْعَ « :غه وكان من دعائِ   رواه » رِزْقَ آلِ محَُمَّ

مقَ  فضيلةُ : وفيه«:  ـرحمه االله ـ ، قال النوويالشيخان، والقوتُ ما يسدُّ الرَّ
عاء بذلك نيا، والاقتصارِ على القُوت منها، والدُّ  .»التَّقلُّل مِن الدُّ

فأعطَاني، ثمَّ  غ سألتُ النَّبيَّ :  قالتعن حكيم بن حزام و
إنَِّ هَذَا المَالَ  ـ يَا حَكيِمُ «: سألتُه فأعطاني، ثمَّ سألتُه فأعطاني، ثمَّ قال

ةٌ حُ  افِ وَةٌ لخَضرَِ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بطِيِبِ نَفْسٍ بُورِكَ لهَُ فيِهِ، وَمَنْ أخََذَهُ بإِشرَِْ
ْ يُباَرَ  ياَ خَيرٌْ مِنَ لكْ لهَُ فيِهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليدَُ العُ نَفْسٍ لمَ
فْلىَ   .، رواه الشيخان»اليدَِ السُّ

                                                 
، »ذَهَبًا أُحُدٍ  مِثْلَ  ليِ  أَنَّ  أُحِبُّ  مَا«: غ قول النبي ، بابرقاقرواه البخاري في كتاب ال) ١(

 ).٩٤( برقم ،فى الصدقة الترغيب  ومسلم في كتاب الزكاة، باب،)٦٤٤٤(برقم 
، برقم ... وأصحابهغرواه البخاري في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيشُ النبي ) ٢(

 في كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، برقم  ـواللفظ له ـ  ومسلم،)٦٤٦٠(
 .ت، كلاهما عن أبي هريرة )١٠٥٥(

 .٧/١٤٦مسلم للنووي شرح ) ٣(
غضة ناعمة طرية، وأصله من خضرة الشجر، وسمعت : يعنى) خضرِة: (قال الهروى« )٤(

، »غضًا طريًا: ذه بغير ثمن، وقيلأخذ الشىءَ خضرًا مَضرًا؛ إذا أخ: الأزهرى يقول
 .)٣/٥٨٩(إكمال المعلم 

رص النفوس عليه، بالفاكهة شبَّهه في الرغبة فيه، والميل إليه، وح« : ـرحمه االله ـ قال النووي
الخضراء الحلوة المستلَذة، فإنَّ الأخضر مرغوبٌ فيه على انفراده، والحلو كذلك على 

وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأنَّ الخضروات لا تبقى، ولا تُراد . انفراده، فاجتماعهما أشد
 .)٧/١٢٦( شرح مسلم، »للبقاء، واالله أعلم

 هذا المال خضرة غ في كتاب الرقاق، باب قول النبي  ـواللفظ له  ـرواه البخاري) ٥(
 باب بيان أنَّ اليد العليا خير من اليد ، ومسلم في كتاب الزكاة،)٦٤٤١(حلوة، برقم 

 ).١٠٣٥(السفلى، برقم 
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ه، فيعطي عطاءً يعجزُ عنه ه وأولادِ ه وأهلِ رُ على نفسِ ثِ  يؤْ غ وكان
الملوكُ مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عِيشةَ الفقراء، فيأتي عليه 

إنْ كُنَّا لَننَظُْرُ إلى : ل عن عائشةَ  فشهرُ والشهران لا يُوقَدُ في بيته نارٌ،ال
ةٍ فيلهِ لالَِ، ثُمَّ الهِ الهِلالَِ، ثُمَّ ا  أَبْيَاتِ  شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فيلالَِ، ثَلاثََةَ أَهِلَّ

ةُ، فَماَ يَا خَالَ : تُ لقُ ]: عروة بن الزبير :القائل [ل ـ نَارٌ، قاغ االلهرَسُولِ 
شُكُمْ؟ قَالَتِ    كَانَ لرَِسُولِ االله أَنَّهُ قَدْ إلاَّ الأسَْوَدَانِ، التَّمْرُ وَالمَاءُ، : كَانَ يُعَيِّ

رْسِلُونَ إِلىَ رَسُولِ ، فَكَانُوا يُ  جِيرَانٌ مِنَ الأنَْصَارِ، وَكَانَتْ لهَمُْ مَناَئِحُ غ
 .بَانهِاَ فَيسَْقِيناَهُ لمِنْ أَ  غ االله

:  قالتن الجوع فعن أنس على بطنه الحجرَ مِ  غ وربما ربطَ 
ثُهُمْ، وَقَدْ غ جِئتُْ رَسُولَ االله  يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالسًِا مَعَ أَصْحَابهِِ يحَُدِّ

بَ بَطْنهَُ بعِِصَابَةٍ عَلىَ حَجَرٍ  بَ : تُ لبِعَْضِ أَصْحَابِهِ ل، فَقُ عَصَّ َ عَصَّ لمِ
  .، رواه مسلموعِ لجُ مِنَ ا: ؟ فَقَالُوا بَطْنهَُ غ رَسُولُ االله

                                                 
اةِ يُعطيِها الرّجلُ آخَرَ يحتلبُها ثم يردُّها: )منائح( )١(  .مَنيِحة اللبن كالنَّاقة أو الشَّ
 ،)٢٥٦٧ ( في كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، برقماريالبخرواه ) ٢(

 .)٢٩٧٢ ( في كتاب الزهد والرقائق، برقممسلمو
 ؛الجوع من تضمر أنها البطن على الحجر ربط وفائدة«:  ـ رحمه االله ـ قال الحافظ ابنُ حجر)٣(

 العصابة ليهاع وشد الحجر فوقها وضع فإذا ،ذلك بواسطة الصلب انحناء على فيخشى
 حجارة ولأنها ،الحجر ببرد الجوع حرارة لتسكين لعله :الكرماني وقال .الظهر استقام
 زائد ضعف يحصل فلا ،البطن في مما شيء يتحلل فلا ،الأمعاء تشد البطن قدر رقاق
 .)٧/٤٩٥( فتح الباري ،»التحلل بسبب

 ، دار من يثق برضاه بذلككتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى في مسلمرواه ) ٤(
 ).٢٠٤٠(برقم 

 



 

 

تحفة المودود ٢٤
بفضل الصدقة والجود

 أنْ غا تها، فأمرَهخادمًا يكفيها مُؤنة بي ل طلبت فاطمةُ 
، أُعْطيِكُماَ  لاَ  وَاالله «:تستعينَ بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال

فَّةِ  أَهْلَ  وَأَدَعُ  شعب (زاد البيهقي في و، ، رواه أحمد»بُطوُنهُمُْ  تُطوَْى الصُّ
 .»وعِ الجُ  مِنَ «): ٣٢٠٥ الإيمان، رقم

حَى مِنَ  قَىلتَ  مَا اشْتكََتْ  ل فَاطمَِةَ  أَنَّ  توعن علي   ممَِّا الرَّ
 ،تُوَافِقْهُ  فَلَمْ  خَادِمًا تَسْأَلُهُ  فَأَتَتهُْ  ؛يٍ بِسَبْ  أتيَُِ  غ االله رَسُولَ  أَنَّ  فَبلََغَهَا ،تَطْحَنُ 

 ناَلدَخَ  وَقَدْ  فَأَتَانَا ،لَهُ  عَائِشَةُ  ذَلكَِ  فَذَكَرَتْ  غ نَّبيُِّ ال فَجَاءَ  ،لعَِائِشَةَ  فَذَكَرَتْ 
ناَ ،مَضَاجِعَناَ  قَدَمَيهِْ  بَرْدَ  وَجَدْتُ  حَتَّى »ماَ كُ انِ كَ عَلىَ مَ « :فَقَالَ  لنِقَُومَ  فَذَهَبْ

َّا خَيرٍْ  عَلىَ  أَدُلُّكُماَ  أَلاَ « :فَقَالَ  ،صَدْرِي عَلىَ   أخََذْتمُاَ إذَِا ؟تماَُهُ لسَأَ  ممِ
ا مَضَاجِعَكُماَ  َ  ثَلاثًَا وَسَبِّحَا ،وَثَلاثَينَِ  ثَلاثًَا وَاحمَْدَا ،وَثَلاثَينَِ  أَرْبَعًا االلهَ فَكَبرِّ

َّا لكَُماَ  خَيرٌْ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  ،وَثَلاَثينَِ   . رواه البخاري ومسلم»تماَُهُ لسَأَ  ممِ
§ © § © § 

                                                 
 .)٨٣٨( رواه أحمد) ١(
رواه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول االله  )٢(

باب التسبيح أول النهار  ،ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، )٣١١٣(والمساكين، برقم 
 ).٢٧٢٧(وعند النوم، برقم 

 



 

 

٢٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

غ 
عفة والمساكين، ويرحم الأيتام غ نكاو  يعطف على الضَّ

 فما أن تـسُدَّ خلتهُم، وتُقضى حاجتهُم، وتزولَ فاقتهُم، حتى ،والمحتاجين
 فعن جرير بن عبد االله ،يُرَى على وجهه البشرُ والسرورُ، والبهجة ُ والحبورُ 

فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ :  فىِ صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ غ كُنَّا عِندَْ رَسُولِ االله:  قالت
، بَ ل أَوِ اعُرَاةٌ، مجُتَْابيِ النِّماَرِ  تهُُمْ مِنْ مُضرََ يوُفِ عَامَّ دِي السُّ  لعَباَءِ، مُتَقَلِّ

، فَتَمَعَّرَ  هُمْ مِنْ مُضرََ فَاقَةِ، لماَ رَأَى بهِِمْ مِنَ اـ لِ غ االله وَجْهُ رَسُولِ كُلُّ
نَ، وَأقََامَ فَصَلىَّ ثُمَّ خَطبََ، فَقَالَ رَ بلاِلاًَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَ  ! ﴿« : فَأَذَّ

+ *  ) (  ' & %  $  # " 0  / . - , 
7 ، ]١:النساء[ ﴾= < 98 : ; > 21 3 4 5 6 

تِ او  5 4 3 2 1 0 / . -﴿الحشر   فيِ يلآيَةَ الَّ
قَ ]١٨:الحشر[ ﴾? < = > ; 9: 8 76  رَجُلٌ مِنْ ، تَصَدَّ

هِ، مِنْ صَاعِ تمَرِْهِ دِينَارِهِ، مِنْ  وَلوَْ  «:حَتَّى قَالَ ، » درِْهمَِهِ، مِنْ ثَوْبهِِ، مِنْ صَاعِ بُرِّ
هُ تَعْجِزُ عَنهَْا، بَ : قَالَ ، »بشِِقِّ تمَرَْةٍ  ةٍ كَادَتْ كَفُّ  لفَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ بصرَُِّ

أَيْتُ كَوْمَينِْ مِنْ طعََامٍ وَثِيَابٍ، ثُمَّ تَتاَبَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَ : قَدْ عَجَزَتْ، قَالَ 
هُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ غ االلهحَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ  لُ كَأَنَّ  :غ االله يَتهََلَّ

                                                 
طة من مَآزِر الأعراب فهي ):النِّمار: ( غريب الحديثقال في النهاية في) ١( كلُّ شَمْلَةٍ مخُطََّ

واد والبَياض، أراد أنه : نَمِرة، وجمعُها نماِر، كأنها أخِذت من لون النمِّر، لما فيها من السَّ
طة من صُوف  .جاءه قومٌ لابسيِ أُزُرٍ مخُطَّ

ر وجهُ () ٢( نُ الوَجْهِ  :)هتمعَّ  .الفقر والحاجة: )ةالفاقَ ( ، غَضَباأي تَلوُّ
 .، اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الأمرليتصدق: معناه) ٣(

 



 

 

تحفة المودود ٢٦
بفضل الصدقة والجود

مَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، مِنْ «
ئةًَ، كَانَ غَيرِْ أنَْ   يَنقُْصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شيء، وَمَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً سَيِّ

 مِنْ غَيرِْ أنَْ يَنقُْصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ ،عَلَيهِْ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ بَعْدِهِ 
 .، رواه مسلم»شيء

بُ في الصدقة، ويحثُ على النفقة،غكان و  فعن أبي أمامةَ  يُرغِّ
خَيرٌْ  فَضْلَ لإنَِّكَ إنْ تَبذُْلِ ا: يَا ابْنَ آدَمَ «: غقال رسولُ االله :  قالت

يدَُ لوَا ، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ،لَكَ، وَإنْ تمُسِْكْهُ شرٌَّ لكََ، وَلاَ تُلامَُ عَلىَ كَفَافٍ 
فْلىَ لياَ خَيرٌْ مِنَ العُ لا  .، رواه مسلم»يدَِ السُّ

إنْ بذلتَ الفضلَ عن «:  معناهفي ـ رحمه االلهـ  الإمامُ النووي قال
حاجتك وحاجةِ عيالك فهو خيرٌ لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكتهَ فهو شرٌ 

استحق العقابَ عليه، وإن  لك، لأنَّ صاحبَ المال إنْ أمسك عن الواجبِ 
 آخرته، أمسكَ عن المندوب فقد نقصَ ثوابُه، وفوّتَ مصلحة نفسه في

 .»ا كله شروهذ
قَ بعَِدْلِ تمَرَْةٍ مِنْ كَسْ «: غويقول  بٍ مَنْ تَصَدَّ   وَلاَ يَقْبلَُ االلهُ ،بٍ طَيِّ

 ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصَِاحِبهِِ،كَماَ يُرَبيِّ أحََدُكُمْ ، يَتَقَبَّلُهَا بيِمَِينهِِ وَإنَِّ االلهَ،  الطَّيِّبَ إلاَّ 
                                                 

 ).١٠١٧(رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، برقم ) ١(
 شرح مسلم للنووي .صاحبه على لوم لا الحاجة رقدْ  أن :»كفاف على تلام لا« ومعنى )٢(

)٧/١٢٧.( 
كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، برقم  رواه مسلم في) ٣(

)١٠٣٦.( 
 .)٧/١٢٧( شرح مسلم) ٤(

 



 

 

٢٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .، رواه الشيخان«لِ  حَتَّى تَكُونَ مِثلَْ الجَبَ ،هُ وَّ فَلُ 
S R Q P O N ﴿ وتصديق هذا في كتاب االله  M

T ` _^] \ [ Z Y X W V U  d cb a
f e﴾ ]وقوله سبحانه]٢٦١:البقرة ، :﴿T U V W 

YX Z [ \ ] ^ _﴾ ]٢٧٦:البقرة[. 
هُ «: غوقال    يَنْقُصُ مِنْ لاَ مَنْ فَطَّرَ صَائماًِ كَانَ لهَُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيرَْ أَنَّ

ئًا ائمِِ شَيْ اعِي عَلىَ الأرَْمَلَةِ وَا« :غ، وقال »أَجْرِ الصَّ ِ السَّ سْكينِِ لم
ائمِِ ، يَفْترُُ لاَ قَائمِِ لوَكَا« : ـوَأَحْسِبُهُ قَالَ  ـ »كَالمجَُاهِدِ فىِ سَبيِلِ االله  لاَ  وَكَالصَّ

هِ يَتيِمِ لهَُ أَوْ لغَِ لكافلُِ ا«: غ رواه الشيخان، وقال »يُفْطرُِ  أَنَا وَهُوَ  ،يرِْ
                                                 

 .)٧/٩٩( شرح مسلم. لزِ وعُ  لَ صِ فُ  أي ،أمه عن فلي لأنه ؛بذلك يمِّ سُ  ،رُ هْ المُ  :وُّ لَ الفَ  )١(
م  ومسل،)١٤١٠(كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم  رواه البخاري في) ٢(

، كلاهما عن أبي )١٠١٤(كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من كسب طيب، برقم  في
 . تهريرة 

 ابن ماجه ،)٨٠٧(فضل من فطر صائما، برقم باب ما جاء في الترمذي في كتاب الصوم، ) ٣(
، كلاهما عن زيد بن )١٧٤٦( ثواب من فطر صائما، برقم في كتاب الصيام، باب في

 .»صحيح«: لباني قال الأ،تخالد الجهني 
 ومسلم في ،)٦٠٠٧(رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الساعي على المسكين، برقم ) ٤(

، )٢٩٨٢(كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 
 .تكلاهما عن أبي هريرة 

 ،وأخيه ،وجدته ،وأمه ،كجده ،له اقريبً  يكون أن له يفالذ :»هيرِ غَ لِ  أو هُ لَ « :قوله وأما )٥(
 يكون أن لغيره يوالذ ،أقاربه من وغيرهم ،وخالته ،وعمته ،وخاله ،وعمه ،وأخته
 ).١٨/١١٣(، شرح مسلم اأجنبيً 

 



 

 

تحفة المودود ٢٨
بفضل الصدقة والجود

بَّابَةِ وَا ،»نَّةِ كَهَاتَينِْ فىِ الجَ   .، رواه مسلموُسْطىَلوَأَشَارَ مَالكٌِ بِالسَّ
 حولهن  ومطلقاتٍ ،ينَ وزِ عْ  ومُ  وأراملَ ن أيتامٍ وكم في المجتمع مِ 

 اسَ  ولا يسألون النَّ ، ولا عائل لهم، الدراسة أدواتِ ا لا يجدونَ صغارً 
ق عليهم يُتَفطَّ  ولا،الحافً إِ  v  x w﴿، ن إليهم فيُتصّدَّ

z y﴾ ]٢٧٣:البقرة[. 
افِ الَّذِى لمِ لَيسَْ ا«:  إذ يقولغ وصدَق رسولُ االله سْكينُِ بهَِذَا الطَّوَّ

هُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ  يَطوُفُ عَلىَ النَّاسِ، دُّ  فَماَ :، قَالُوا»فَترَُ
 يجَدُِ غِنًى يُغْنيِهِ، وَلاَ يُفْطنَُ لهَُ لاَ الَّذِى  «:؟ قَالَ االلهسْكِينُ يَا رَسُولَ لمِ ا

ئًا قَ عَلَيهِْ، وَلاَ يَسْألَُ النَّاسَ شَيْ  . ، رواه البخاري ومسلم»فَيُتصََدَّ
 مواساةٌ ،على قدرِ إيمانِ العبدِ تكونُ مواساتُه لإخوانه: أخي الكريم
 ومواساةٌ بالدعاء ، ومواساةٌ بالنصيحة والإرشاد،لبدنبالمال والجاه وا

لَيسَْ  «: قالغ بيَّ ع لهم؛ ففي الحديثِ أنَّ النَّ  ومواساةٌ بالتوجُّ ،والاستغفار
 .، رواه البيهقي في الكبرى»ؤْمِنُ الَّذِى يَشْبعَُ وَجَارُهُ جَائعٌِ إلىَِ جَنْبهِِ المُ 

                                                 
كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة واليتيم، من حديث ) ٢٩٨٣: (مسلم) ١(

 .تأبي هريرة 
 {﴿:  كتاب الزكاة، باب قول االله تعالىرواه البخاري في: تحديث أبي هريرة ) ٢(

 في  ـ واللفظ له ـومسلم، )١٤٧٩(، برقم ]٢٧٣:البقرة[ ﴾¡ � ~
: كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، برقم

)١٠٣٩.( 
كتاب الضحايا، باب في السنن الكبرى  رواه البيهقي في ب حديث ابن عباس) ٣(

صحيح : وينظر ،)١٩٦٦٨(، برقم  يمنع المضطر فضلا إن كان عندهصاحب المال لا
 .»رجاله ثقات« :قال المنذري). ١١٢(، رقم باب لا يشبع دون جاره الأدب المفرد

 



 

 

٢٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

هِمْ وَتَرَاحمُهِِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثلَُ المؤُْمِنينَِ فىِ «:  يقولغوكان   ، تَوَادِّ
هَرِ ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ ،سَدِ مَثَلُ الجَ   تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجَسَدِ باِلسَّ

ىلحُ وَا  . رواه البخاري ومسلم»مَّ
§ © § © § 

                                                 
البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس  رواه :ب النعمان بن بشيرحديث  )١(

 والصلة والآداب، باب  في كتاب البر ـواللفظ له  ـمسلمو ،)٦٠١١(والبهائم، برقم 
 ).٢٥٨٦(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم 

 



 

 

تحفة المودود ٣٠
بفضل الصدقة والجود

غ 
نا ل الناس مواساةً لأصحابه بذلك كله، قال  أعظمَ غقد كان نبيُّ
مةُ   أعظمَ الناس صدقةً بما ملكت غكان « : ـرحمه االله  ـابنُ القيم العلاَّ

ه، وكان لا يسألُه ايدُه، وكان لا يستكثرِ شيئً   أعطاه اللهَِّ تعالى، ولا يستقِلُّ
، وكان عطاؤه عطاء مَنْ ا كان أو كثيرً  عنده إلا أعطاه، قليلاً اأحدٌ شيئً 

يخافُ الفقر، وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ شىءٍ إليه، وكان سرُورُه  لا
وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخِذِ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس 

يح المرسلة  .بالخير، يمينه كالرِّ
وكان إذا عَرَضَ له محُتاجٌ، آثره على نفسه، تارةً بطعامه، وتارةً 

ع فى أص،بلباسه ناف عطائه وصدقته، فتارةً بالهبة، وتارةً  وكان يُنوِّ
البائعَ الثمنَ  يء ثم يُعطبالصدقة، وتارةً بالهدية، وتارةً بشراءِ الشي

لعةَ جميعً  دُّ أكثر ، وتارة كان يقترضُ الشئَ، فيرَ ، كما فعلَ ببعير جابراوالسِّ
ة،  أكثرَ من ثمنه، ويقبلُ الهديَّ يء، فيعط الشييمنه، وأفضل وأكبر، ويشتر

عًا فيويُكافي  ضرُوب الصدقة ءُ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفًا وتنوُّ
 .»والإحسان بكل ممكن

 ل  على صفة الجود منذ نشأ، فقد قالت له خديجةغولم يزل 
                                                 

 غ، حين اشترى النبي )١٤٦٦(، ومسلم )٢٠٩٧(كما فى حديث جابر عند البخاري ) ١(
 عليه  وردَّ ، الثمنَ لجابرغ غزاها، ثم لما رجع المدينة، أعطى النبيُ منه جملَه فى غزوةٍ 

لَكَ  خُذْ  «:، وقالجملَه  . »ثَمَنُهُ  وَلَكَ  ،جمََ
 . مختصرًا)٢٢-٢/٢١( زاد المعاد فى هدي خير العباد) ٢(
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لُونيِ  «:حين أُوحيَ إليه أولَ مرة، فرجع يرجفُ فؤادُه فقال لُونيِ زَمِّ ، »زَمِّ
لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ  هَا الخبرَََ فَزَمَّ وْعُ، فَقَالَ لخِدَِيجَةَ، وَأَخْبرََ لَقَدْ خَشِيتُ «: عَنهُْ الرَّ

 إنَِّكَ لَتصَِلُ ؛ أبََدًا مَا يخُْزِيكَ االلهُ وَاالله،كَلا:  فَقَالَتْ خَدِيجَةُ ،»عَلىَ نَفْسيِ 
يفَْ، وَتُ  ، وَتَكْسِبُ المعَْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ مِلُ الكَلَّ حِمَ، وَتحَْ عِينُ عَلىَ الرَّ

 بعد البعثة، غ ثم تزايدت هذه الخصال فيه ، رواه الشيخاننَوَائِبِ الحقَِّ 
 .وتضاعفت أضعافًا كثيرة

 أَحْسَنَ غ االلهكَانَ رَسُولُ :  قالتوفي الصحيحين عن أنس 
 .النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ 

في صحيحه من حديث سهل  ـ رحمه االلهـ يُ  وأخرجَ الإمامُ البخار
 فلبسها وهو محتاجٌ إليها، غ أنَّ شملةً أهُديت للنبيِّ تبن سعد 

اهُ لمَا أَحْسَنتَْ، سَأَ  : فلامَه الناسُ، وقالوا،فسأله إياها رجلٌ فأعطاه تهََا إِيَّ
جُلُ  يَرُدُّ سَائِلاً لاَ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ   لتِكَُونَ إلاَّ تهَُا ل مَا سَأَ وَاالله: ، فَقَالَ الرَّ
 . فَكَانَتْ كَفَنهَُ :قَالَ سَهْلٌ  .كَفَنيِ يَوْمَ أَمُوتُ 

ـهُ يَمُّ هو ال    من أي النـواحي أتيتَ
 

  لهُْ احِ والجودُ سَ  ،تهُُ المعروففلُجَّ  
 

ـهتعوَّ  ـوَ انَّ   دَ بسطَ الكَفِّ حتى لَ
 

ــبضٍ   ــا بق ــهْ ،ثناهَ ــهُ أنامِلُ    لم تجب
 

                                                 
 ومسلم في كتاب الإيمان، باب بدء ،)٣(رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، برقم ) ١(

 .ل ، كلاهما عن عائشة)١٠٦(، برقم غالوحي إلى رسول االله 
 وما يكره من البخل، برقم ،رواه البخاري في كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء) ٢(

 وتقدمه للحرب، برقم غشجاعة النبي  ومسلم في كتاب الفضائل، باب في، )٦٠٣٣(
)٢٣٠٧.( 

 ). ٢٠٩٣(رواه البخاري في كتاب البيوع، باب ذكر النساج، برقم ) ٣(
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ـهِ غيرُ رُوحِـهِ ولوْ لمْ يكنْ فى    كفِّ
 

ـ،لجـادَ بهـا     االلهَ سـائِلُهْ قِ  فليتَّ
 

شرَُّ  «: يُضيِّفُ الفقراء ويدعو إلى إضافتهم، وكان يقولغكان 
ا الأغَْنيَِاءلالطَّعَامِ طَعَامُ ا كُ ا،ُ وَلِيمَةِ، يُدْعَى لهََ  رواه ،»فُقَرَاءُ ل وَيُترَْ

 .الشيخان
يذَْهَبْ بثَِالثٍِ، وَمَنْ كَانَ لندَْهُ طَعَامُ اثْنينَِْ فَ مَنْ كَانَ عِ « :وقال يومًا

 .»سَادِسٍ  أَوْ  يَذْهَبْ بخَِامِسٍ،لعِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَ 
ثلاَثََةٍ وَانْطَلَقَ : ب قال عبدُ الرحمن بن أبي بكر وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِ

ةٍ غالنَّبيُِّ   . بخاري ومسلم، رواه ال الحديثَ ...، بعَِشرََ
 خَادِمُهُ  أحََدَكُمْ  أَتَى إذَِا «: قالغ عن النبي تعن أبي هريرةَ و
ْ  فَإنِْ  ،بطِعََامِهِ  ، أَوْ  أكُْلَةً  هُ لينُاَوِ لفَ  مَعَهُ  يجُْلسِْهُ  لمَ  فَإنَِّهُ  ؛لُقْمَتينَِْ  أوَْ  لُقْمَةً  أوَْ  أكُْلَتَينِْ

هُ  وَليَِ   .، رواه الشيخان»وَعِلاجََهُ  حَرَّ
                                                 

 . )٣/٢٩(  تمامديوان أبي) ١(
عوة فقد عصى االله  في كتاب النكاح، باب من ترك الد ـواللفظ له ـ رواه البخاري) ٢(

 ومسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى ،)٥١٧٧(ورسوله، برقم 
 .ت، كلاهما عن أبي هريرة )١٤٣٢(دعوة، برقم 

 ،)٣٥٨١(، برقم علامات النبوة قبل الإسلام، باب المناقبرواه البخاري في كتاب ) ٣(
 ).٢٠٥٧(ره، برقم ومسلم في كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثا

، )٥٤٦٠(اب الأكل مع الخادم، برقم  في كتاب الأطعمة، ب ـواللفظ له ـ رواه البخاري) ٤(
فه ما  ومسلم في كتاب الأيمان، باب إطعام الممْلوك ممَّا يأكل وإلِباسه ممَّا يلبس ولا يكلِّ

 ). ١٦٦٣(يغْلبِه، برقم 
هُ وَليَِ عِلاَجَه«: غقوله  ه ودخانهالطع: أي«: »فَإنَِّ  ام عند تحصيل آلاته، وتحمل مشقة حرِّ

 على صحيح البخاري حاشية السندي،»عند الطبخ، وتعلقت به نفسُه، وشمَّ رائحتَه
)٢/٣٩(. 
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 فَبعََثَ غ أَتَى النَّبيَِّ  أنَّ رَجُلاً ترةَ يبي هرفي الصحيحين عن أو
، أوَْ « :غ اءُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهلمَ  اإلاَّ مَا مَعَناَ : نَ لإِلىَ نسَِائِهِ، فَقُ  مَنْ يَضُمُّ
: هِ، فَقَالَ أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إلىَِ امْرَأَتِ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ ، »؟يُضِيفُ هَذَا

:  فَقَالَ ، قُوتُ صِبيْاَنيِ إلاَّ مَا عِندَْنَا : فَقَالَتْ . غ أَكْرِمِي ضَيفَْ رَسُولِ االله
مِي صِبيَْانَكِ إذَِا أَرَادُوا عَشَاءً  اجَكِ، وَنَوِّ ئِي طعََامَكِ، وَأَصْبحِِي سرَِ  ،هَيِّ

مَتْ  اجَهَا، وَنَوَّ اَ فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبحََتْ سرَِ يَانهَاَ، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنهَّ  صِبْ
، فَلَماَّ  ماَُ يَأْكُلانَِ، فَباَتَا طَاوِيَينِْ اجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلاَ يُرِيَانهِِ أَنهَّ تُصْلِحُ سرَِ

 اللَّيلَْةَ، أَوْ عَجِبَ مِنْ ضَحِكَ االلهُ «:، فَقَالَ غ أَصْبحََ غَدَا إِلىَ رَسُولِ االله
Î﴿ االلهُ ، فَأَنْزَلَ »فَعَالكُِماَ   Í Ì  Ë  Ê  É  Ò  Ñ  ÐÏ

× Ö  Õ  Ô Ó﴾ ]٩:الحشر[. 
 A @ ? < = > ; : 9﴿، ه الله وفي االله كلُّ غه كان جُودُ 

B﴾ ]فكان يبذلُ المالَ إما لفقير أو محتاج، أو يُنفقه في سبيل ،]٩:الإنسان 
فُ به على الإسلام ممنْ يتقوى الإسلامُ بإسلامه، فعن أ نس االله، أو يتألَّ

:  أَعْطَاهُ، قَالَ إلاَّ  عَلىَ الإِسْلامَِ شَيئْاً غ االلهمَا سُئِلَ رَسُولُ :  أنه قالت
يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، :  فَقَالَ ،فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنماًَ بَينَْ جَبلََينِْ فَرَجَعَ إِلىَ قَوْمِهِ 

دًا يُعْطيِ عَطَاءً  شَى الاَ فَإِنَّ محُمََّ  .ةَ فَاقَ ل يخَْ
                                                 

 É Ê Ë﴿ب  في كتاب مناقب الأنصار، با ـ واللفظ له ـرواه البخاري) ١(
Ì Ï Î Í﴾ ، ومسلم كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف ،)٣٧٩٨(برقم 

 ).٢٠٥٤(ثاره، برقم وفضل إي
لا، وكثرة :  شيئا فقالغئل رسول االله رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب ما سُ ) ٣(، )٢(

 ).٢٣١٢(عطائه، برقم 
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جُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ : ت قال أنس وفي روايةٍ  نْيَا، إلاَّ إِنْ كَانَ الرَّ  الدُّ
نْياَ وَمَا عَلَيهَْا هِ مِنَ الدُّ ، رواه فَماَ يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامَُ أَحَبَّ إلَِيْ

 .مسلم
 غ  االله لَقَدْ أَعْطَانيِ رَسُولُ وَاالله:  قالتوعن صفوان بن أمية 

هُ لأحََبُّ النَّاسِ  ، فَماَ بَرِحَ يُعْطيِنيِ حَتَّى إنَِّ هُ لأبَْغَضُ النَّاسِ إِليََّ مَا أَعْطَانيِ وَإنَِّ
 .، رواه مسلمإِليََّ 

مةُ قال    سببٌ  الشاكرونَ والأغنياءُ « : ـ رحمه االله ـ ابنُ القيمالعلاَّ
  عليهم، والإحسانِ لصدقةِ اهم باهم إيَّ  لتقويتِ ؛ الصابرين الفقراءِ لطاعةِ 

 .»همهم على طاعتِ عليهم، وإعانتِ 
§ © § © § 

                                                 
 
لا، وكثرة عطائه، : شيئا فقالغرواه مسلم في كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله ) ٢(

  ).٢٣١٣(برقم 
  .)٤٨٥:ص(،  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)٣(
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ي 

 هذا الخلقَ الكريمَ، وآثروا على أنفسهم غلَ أصحابُ النبي لقد تمثَّ 
هم يخرج إلى السوق، فيحمل على  بل كان أحدُ ،مع ما بهم من الخصاصة

 تيِّ سعودٍ الأنصاربيِ م فعن أ،كتسب ما يتصدق بهه بالأجرة ليظهر
وقِ غ كَانَ رَسُولُ االله: قال دَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلىَ السُّ  إذَِا أَمَرَ بِالصَّ

 .، رواه البخاري ومسلمدَّ ، فَيصُِيبُ المُ فَيحَُامِلُ 
: ال قغ أنَّ النبي تعن أبي موسى الأشعري في الصحيحين و

ْ يجَِدْ؟ قَالَ : ، قَالُوا»عَلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ صَدَقَةٌ « فَيعَْمَلُ بيِدََيْهِ، فَينَفَْعُ «: فَإنِْ لمَ
قُ  فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ «: ؟ قَالَ لفَإِنْ لمَْ يَسْتطَعِْ، أَوْ لمَْ يَفْعَ : ، قَالُوا»نَفْسَهُ وَيَتصََدَّ

ْ يَفْعَ : ، قَالُوا»هُوفَ لالمَ  ، أَوْ قَالَ باِلخَ فَيأَمُْرُ باِ«: ؟ قَالَ لفَإِنْ لمَ ، »عْرُوفِ لمَ يرِْ
هُ لهَُ صَدَقَة«: ؟ قَالَ لفَإِنْ لمَْ يَفْعَ : قَالَ  ؛ فَإنَِّ ِّ  . » ٌفَيُمْسِكُ عَنِ الشرَّ

 I J K L M﴿ أولئك هم المؤمنون حقًا
                                                 

 أي: »لُ حامِ فيُ « :قوله: )٤/٥٦٩(فتح الباري   في ـرحمه االله ـ قال الحافظ ابن حجر) ١(
 ،طعام نمِ  دٌّ مُ  وهي بالأجرة المتاع يحمل أي: »المدُّ «ـ ب وقوله، بالأجرة يحمل أن يطلب

 ةَ والأجر ،أحدهما نمِ  لَ مْ الحَ  أنَّ   ـهنا ـ والمراد ،اثنين بين تكون وهي ،مفاعلة والمحاملة
  .والمزارعة كالمساقاة الآخر نمِ 

 مسلمو، )١٤١٦ (، برقمكتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة في البخاريرواه ) ٢(
  ).١٠١٨(برقم ، كتاب الزكاة، باب الحمل بأجرة يتصدق بهافي 

ومسلم في ، )٦٠٢٢( برقم صدقة، معروف  رواه البخاري في كتاب الأدب، باب كل)٣(
 ).١٠٠٨(اة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم كتاب الزك
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N O P Q R TS U V W X Y Z 
 .]٤-٣:الأنفال[ ﴾]

 ،صِحةِ إيمانهم بصدقاتهم العظيمة على ي  الصحابةُ لقد برهنَ 
 ، ـ جيش العسرةـ كاملاً  يجهز جيشًا ت  فهذا عثمانُ ،وأعُطياتهم الجزيلة

 .هه كلِّ  فجاء بمالِ ت وأما أبو بكرٍ ،ه مالِ  يأتي بنصفِ توعمرُ 
 يَوْمًا أَنْ غ االلهأَمَرَنَا رَسُولُ :  قالت بن الخطاب عمرَ فعن 

قَ  يوَْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ، إنِْ سَبقَْتهُُ لا: تُ ل، فَقُ ي عِندِْ كَ مَالاً  فَوَافَقَ ذَلِ ،نَتصََدَّ
تَ لأهَْلِكَ «: غ االله، فَقَالَ رَسُولُ يَوْمًا؛ فَجِئتُْ بِنصِْفِ مَاليِ   »؟مَا أَبْقَيْ

 االله بكُِلِّ مَا عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ توَأَتَى أَبُو بَكْرٍ : قَالَ . مِثلَْهُ : تُ لقُ 
َ وَرَسُولَهُ :  قَالَ »؟مَا أَبْقَيتَْ لأهَْلكَِ « :غ  أُسَابِقُكَ لاَ : تُ لقُ . أَبْقَيتُْ لهَمُُ االلهَّ

 .ءٍ أَبَدًاإِلىَ شيَْ 
   لا قعبانَ من لـبنٍ تلك المكارمُ 

 

  شيبا بماءٍ فعـادا بعـدُ أبـوالا 
 

هم ، فكانوا كما وصف المعلىَّ  القِدْحُ في المواساةِ  ي للصحابةو
                                                 

يعني  ـ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ :  قولَهتفي صحيحه من حديث عثمان  روى البخاري) ١(
نَّةُ «:  قَالَ  ـغرسولَ االله  ةِ فَلَهُ الجَْ زَ جَيْشَ الْعُسرَْ مْ،»مَنْ جَهَّ زْتهُُ ،  كتاب الوصايا، فَجَهَّ

  ).٢٧٧٨(باب إذا وقف أرضا، أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، رقم 
، والترمذي في مناقب أبي بكر )١٦٧٨ (، باب، برقم أبو داود في كتاب الزكاةاهرو) ٢(

  .»حسن«:  قال الألباني،)٣٦٧٥ (ب الصديق وعمر
 قال ،ن ذي يزنالبيت من قصيدة لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي، يمدح بها سيف ب) ٣(

 أي الجعدي، ،ترويه بنو عامر للنابغة«: )١/١٨٣ (المزهر في علوم اللغةالسيوطي في 
  .»والرواة مجُمعون أنَّ أبا الصلت قاله

ب نصله«: )٢/٣٩٤(قال في الصحاح ) ٤(   .»القِدْحُ بالكسر، السهم قبل أن يُراشَ ويُركَّ

 



 

 

٣٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

+ ! " #$ % & ' ) (﴿:  وعلام جلَّ ربهُّ   *﴾ 
نماََ نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ : قال ت يِّ رِ  سعيد الخدعن أبيو، ]٢٩:الفتح[ بَيْ

هُ يَمِينًا :  إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلىَ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ غالنَّبِيِّ  فُ بَصرََ فَجَعَلَ يَصرِْ
يَعُدْ بِهِ عَلىَ ل فَ  كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ مَنْ  «:غ االله، فَقَالَ رَسُولُ وَشِماَلاً 

 ،» زَادَ لَهُ لاَ يَعُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ ل وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَ ، ظَهْرَ لهَُ لاَ مَنْ 
هُ لمَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْناَفِ ا: قَالَ    حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فيلاَ الِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّ

 .فَضْلٍ 
الحثَُّ عَلىَ : دِيثِ فيِ هَذَا الحَ « : ـرحمه االله ـ النوويالإمامُ قال 

دَقَةِ وَالجُ  فْقَةِ وَالأصَْحَابِ ِ، وَالاعْتنِاَءِ ودِ وَالمُ الصَّ وَاسَاةِ وَالإِحْسَانِ إلىَِ الرُّ
حْتَاج، وَأَنَّهُ  المُ وْمِ أَصْحَابَه بمُِوَاسَاةقَ لوَأَمْرُ كَبيرِِ ا. بِمَصَالحِِ الأصَْحَابِ 
ضِهِ لِ لميُكْتَفَى فيِ حَاجَة ا عَطَاءِ، وَتَعْرِيضه مِنْ غَيرْ سُؤَال، وَهَذَا لحْتَاج بِتعََرُّ

ف بَصرَه«: مَعْنىَ قَوْله ءٍ يَدْفَع بهِِ حَاجَته: أَيْ  »فَجَعَلَ يَصرِْ ضًا لشيَِْ  .مُتعََرِّ
دَ : وَفِيهِ  بِيل، وَالصَّ قَة عَلَيهِْ إذَِا كَانَ محُتْاَجًا، وَإنِْ كَانَ لَهُ مُوَاسَاة ابِْن السَّ

ا فيِ وَطَنه، وَلهِذََا يُعْطَ  كَاة فيِ رَاحِلَة، وَعَلَيهِْ ثِياَب، أَوْ كَانَ مُوسرًِ ى مِنْ الزَّ
 .» أَعْلَمال، وَااللههَذِهِ الحَ 

 لإخوانهم، ما  ـ رضوان االله عليهم ـومن صور مواساة الصحابة
َ غ أَنَّ النَّبيَِّ تي عنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ رواه البخار  أتيَُِ بجَِناَزَةٍ ليِصَُليِّ
، فَصَلىَّ عَلَيهِْ ثُمَّ أُتيَِ بجَِناَزَةٍ لاَ : قَالُوا ،»؟ عَلَيهِْ مِنْ دَيْنٍ لهَ « :عَلَيهَْا، فَقَالَ 

                                                 
  .)٧/١١ (عون المعبود ،اضِل عَنْ حَاجَتهَ مَرْكَب فَ : أَيْ : »فَضْلُ ظَهْرٍ  «:غقوله ) ١(
 ).٤٦١٤( ، برقمكتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول الأموال في مسلمرواه ) ٢(
 . ١٢/٢٥٩للنووي  شرح مسلم )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٣٨
بفضل الصدقة والجود

صَلُّوا عَلىَ «: نَعَمْ، قَالَ : قَالُوا » عَلَيهِْ مَنْ دَيْنٍ؟لهَ « :أُخْرَى، فَقَالَ 
هِ ؛عَليََّ دَيْنهُُ يَا رَسُولَ االله:  قَالَ أَبُو قَتَادَةَ ،»صَاحِبكُِمْ   . فَصَلىَّ عَلَيْ

حمْنَِ بْنُ عَوْفٍ، وَآخَى تسٍ وعن أن ناَ عَبدُْ الرَّ  أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْ
نهَُ وَبَينَْ سَعْدِ بْنِ غ رَسُولُ االله بِيعِ، وَكَ  بَيْ قَدْ : الِ، فَقَالَ سَعْدٌ انَ كَثِيرَ المَ  الرَّ

نكََ شَطْرَيْنِ، عَلِمَتِ الأنَْصَارُ أَنيِّ مِنْ أَكْثرَِهَا مَالاً  نيِ وَبَيْ ، سَأقَْسِمُ مَاليِ بَيْ
جْتهََا تْ تَزَوَّ قُهَا، حَتَّى إذَِا حَلَّ   فَقَالَ ،وَليِ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبهَُماَ إلَِيكَْ فَأُطَلِّ

حمَْ  دُ الرَّ  .، رواه البخاري الحديث...، لَكَ فيِ أَهْلِكَ بَارَكَ االلهُ : نِ عَبْ
 مِن تما رواه أبو موسى الأشعري  ـ أيضا ـ ومن صور المواساة

إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ  «: بقوله ـ رضوان االله عليهم ـ على الصحابةغثناء النبي 
مْ باِلمدَِينةَِ غَزْوِ، أَوْ قَ ل فيِ اإذَِا أَرْمَلُوا  جمََعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ،لَّ طَعَامُ عِياَلهِِ

وِيَّةِ ،ثَوْبٍ وَاحِدٍ   فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا ، ثُمَّ اقْتسََمُوهُ بَينْهَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ
  .، رواه الشيخان»مِنْهُمْ 

 ،شعريين الأ فضيلةُ :في هذا الحديث« : ـرحمه االله ـ النوويالإمامُ قال 
ها  جمعِ  وفضيلةُ ،زواد في السفر الأطِ ل خ وفضيلةُ ،يثار والمواساة الإوفضيلةُ 

                                                 
ل عن ميت دَيْنا فليس له أن يرجع في البخاريرواه ) ١(  ، برقمكتاب الكفالة، باب من تكفَّ

)٢٢٩٥.( 
، برقم  بين المهاجرين والأنصارغكتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي   فيالبخاري) ٢(

)٣٧٨١.( 
 .)١٨٧:ص(، فتح الباري لابن حجر، المقدمة، همزادُ  دَ فَ نَ  :أي »الغزو في والُ أرمَ  «:قوله )٣(
  الشركة في الطعام والنهد والعروض، برقم، بابالشركةكتاب  في البخاريرواه ) ٤(

، برقم يالصحابة، باب من فضائل الأشعريين تاب فضائل  ومسلم في ك،)٢٤٨٦(
)٢٥٠٠.( 

 



 

 

٣٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .»مسَ قْ  ثم يُ ها في الحضرَِ تِ  عند قلَّ في شئٍ 
 لا لأنهم ، يغبطون الأغنياءَ أهلَ الدثوري بةكان فقراء الصحاو

دون ما  بل لكونهم يتصدقون بها وهم لا يج،يتمتعون بأموالهم ويتنعمون
، غفُقَرَاءُ إِلىَ النَّبيِِّ لجَاءَ ا :ال قتةَ عن أبي هريربه يتصدقون، ف

رَجَاتِ ا: فَقَالُوا ثُورِ مِنَ الأمَْوَالِ باِلدَّ قِيمِ، لمعُلاَ وَالنَّعِيمِ الذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
، وَيَصُومُونَ كَماَ نَصُومُ، وَلهَمُْ فَضْلٌ مِنْ أَ  ونَ كَماَ نُصَليِّ ونَ بهِاَ يُصَلُّ جُّ مْوَالٍ يحَُ

قُونَ  ثُكُمْ بأِمَْرٍ إنِْ أخََذْتُمْ بهِِ  «:قَالَ . وَيَعْتمَِرُونَ، وَيجَُاهِدُونَ وَيَتصََدَّ ألاََ أحَُدِّ
ْ يُدْرِكْكُمْ أحََدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنتْمُْ خَيرَْ مَنْ أَنْتمُْ بَينَْ  أَدْرَكْتمُْ مَنْ سَبقََكُمْ، وَلمَ

ونَ خَ ! ؟ مَنْ عَمِلَ مِثلَْهُ إلاَّ ظَهْرَانَيهِْ  ُ فَ كُلِّ لتُسَبِّحُونَ، وَتحَْمَدُونَ، وَتُكَبرِّ
ةٍ  نُسَبِّحُ ثَلاثًَا وَثَلاثَينَِ، : فَاخْتلََفْناَ بَينْنَاَ، فَقَالَ بَعْضُناَ، »ثَلاثًَا وَثَلاثَينَِ  صَلاَ

ُ أَرْبَعًا وَثَلاَ  هِ، فَقَالَ وَنَحْمَدُ ثَلاثًَا وَثَلاثَينَِ، وَنُكَبرِّ  :تَقُولُ : ثينَِ، فَرَجَعْتُ إلَِيْ
 حَتَّى يَكُونَ مِنهُْنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاثًَا ، أَكْبرَُ  وَالحَمْدُ اللهِِ وَااللهُ سُبحَْانَ االله«

  .، رواه البخاري ومسلم  »وَثَلاَثينَِ 
 أسرعَ الناس استجابةً لأمر االله ورسوله ي كان الصحابةُ ولقد 
فقد كانوا مِنْ أحرصِ ! لا جَرمَ . لدعوةُ للإنفاق والتَّصدقإذا جاءتهم ا

 مِن أبوابِ  الناس إليه، يضربون في كلِ بابٍ بقِ الناس على الخيرِ كله، وأس
مَنْ « :غ االلهقَالَ رَسُولُ :  قالتريرة عن أبي هف،  راجح بسهمٍ الخير

                                                 
 .١٦/٦٢: شرح مسلم )١(
كتاب  في مسلمو ،)٨٤٣ (، برقمكتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة في البخاريرواه ) ٢(

 ، برقماستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته المساجد ومواضع الصلاة، باب
)٥٩٥.(  

 



 

 

تحفة المودود ٤٠
بفضل الصدقة والجود

يوَْمَ لفَمَنْ تَبعَِ مِنكُْمُ ا «:قَالَ . نَاأَ : ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ »يوَْمَ صَائماًِ؟لأَصْبحََ مِنكُْمُ ا
قَالَ  ،»يوَْمَ مِسْكِيناً؟لفَمَنْ أَطْعَمَ مِنكُْمُ ا «:قَالَ . أَنَا: ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ »؟جَنَازَةً 

فَقَالَ . أَنَا: قَالَ أَبُو بَكْرٍ . »يوَْمَ مَرِيضًا؟لفَمَنْ عَادَ مِنكُْمُ ا «:قَالَ . أَنَا: أَبُو بَكْرٍ 
 .، رواه مسلم»نَّةَ  دَخَلَ الجَ إلاَّ نَ فىِ امْرِئٍ مَا اجْتمََعْ « :غ االلهسُولُ رَ 

 يجودون بأفضلِ أموالهم، وأنْفَسِها وأحبِّها إليهم، ي وها هم
 دِينةَِ مَالاً لمَ حَةَ أَكْثرََ الأنَْصَارِ باِلكَانَ أَبُو طَ :  قالتفعن أنس بن مالك 

حَاءَ مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ  هِ بَيرُْ سْجِدِ، وَكَانَ لمَ  وَكَانَتْ مُسْتقَْبلَِةَ ا، أَمْوَالهِِ إلَِيْ
بُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ غ رَسُولُ االله فَلَماَّ أُنْزِلَتْ : قَالَ أَنَسٌ . يَدْخُلُهَا، وَيَشرَْ
" # $ % & '﴿ هَذِهِ الآيَةُ  ، قَامَ أَبُو ]٩٢: آل عمران[ ﴾! 

  ـتَباَرَكَ وَتَعَالىَ  ـ إنَِّ االلهَ ! يَا رَسُولَ االله:  فَقَالَ غ ولِ االلهحَةَ إلىَِ رَسُ لطَ 
حَاءُ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَاليِ إِليََّ بَيرُْ  ﴾! " # $ % & '﴿: يَقُولُ 

اَ صَدَقَةٌ اللهِِ هَا وَذُخْرَهَا عِندَْ االلهوَإنهَِّ  حَيثُْ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ االله، أَرْجُو برَِّ
، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ، ذَلكَِ مَالٌ بخْ « :غ فَقَالَ رَسُولُ االله: قَالَ . أَرَاكَ االلهُ

فَقَالَ أَبُو ، »تَ، وَإنيِِّ أرََى أنَْ تجَْعَلَهَا فيِ الأقَْرَبينَِ لرَابحٌِ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُ 
هِ حَةَ ل، فَقَسَمَهَا أَبُو طَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ االله: حَةَ لطَ  ، رواه فيِ أقََارِبِهِ وَبَنيِ عَمِّ

 .البخاري ومسلم
                                                 

 برقم ،تاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى بكر الصديق كت في مسلمرواه ) ١(
)١٠٢٨(. 

ضىَ بالشيء، ومعناها تعظيم الأمر وتَفْخِيمُه: بَخٍ  )٢( النهاية  ،هي كلمة تقال عند المدح والرِّ
  .)٦٤:ص(، في غريب الحديث

 فيمسلم و، )١٤٦١ (برقم ،الزكاة على الأقارب كتاب الزكاة، باب في البخاريرواه ) ٣(
 ).٩٩٨ (، برقم باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين،كتاب الزكاة
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 غأَصَابَ عُمَرُ بخَِيبرََْ أَرْضًا، فَأَتَى النبيَ :  قالب وعنِ ابنِ عمرَ 
ْ أصُِبْ مَالاً : فَقَالَ   : قَطُّ أَنْفَسَ مِنهُْ، فَكَيفَْ تَأْمُرُنيِ بِهِ؟ قَالَ أَصَبتُْ أَرْضًا لمَ

تَ حَبَّسْتَ أَ « قْتَ بهَِاإنِْ شِئْ قَ عُمَرُ أنََّهُ  ،»صْلَهَا وَتَصَدَّ  يُباَعُ أَصْلُهَا، لاَ فَتصََدَّ
قَابِ، وَفيِ سَبِيلِ االلهلفُقَرَاءِ وَالوَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ، فيِ ا ، قُرْبَى وَالرِّ

بِيلِ، وَلاَ جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَليِهََا أَنْ يَأْكُلَ  يفِْ، وَابْنِ السَّ عْرُوفِ، لمَ مِنهَْا بِاوَالضَّ
لٍ فِيه  .، رواه الشيخانأَوْ يُطعِْمَ صَدِيقًا غَيرَْ مُتَمَوِّ

 فَلَهُ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ  «:ال قغ ولَ االلهأنَّ رس تنَ ثما عوعن
زَ جَيشَْ ا«: غ وقَالَ ، فَحَفَرْتهَُا، »نَّةُ الجَ  ةِ لمَنْ جَهَّ ، »نَّةُ  فَلَهُ الجَ عُسرَْ

زْ   .، رواه البخاريتهُُمْ فَجَهَّ
! " # $ ﴿: لما نزل قولُه تعالى: قال ب وعن ابن عمر

ا  ذكرتُ ما أعطاني االلهُ فلم أجد شيئً ،]٩٢:آل عمران[ ﴾% & '
ها، فلو أني أعودُ في شيءٍ جعلتهُ الله ن جاريةٍ رومية فأعتقتُ أحبَّ إليَّ مِ 

 .هالنكحْتُ 
                                                 

ومسلم في ، )٢٧٧٢( برقم باب الوقف كيف يكتب؟ كتاب الوصايا، في البخاري رواه )١(
 ).١٦٣٢(كتاب الوصية، باب الوقف، برقم 

اية في غريب  النه.وسبَّلها ت عثمانُ  اشْترَاها ،بالمدينة بئرٌ : الراء بضم هي  ـةومَ رُ  بئر )٢(
 .)٣٨٤:ص(الحديث، 

 .)٢٤٢:ص(فتح الباري المقدمة، ، إليها السفر لمشقة ؛بذلك سميت ،تبوك غزوة وهي )٣(
 واشترَط لنفسه مثل دِلاء ،كتاب الوصايا، باب إذَا وقَف أَرضا، أو بئرا في البخاري رواه )٤(

 .)٢٧٧٨(، برقم المسلمِين
 .)٢/٧٤(تفسير ابن كثير ) ٥(

 



 

 

تحفة المودود ٤٢
بفضل الصدقة والجود

يا : ، فقالومةٍ  مخطُ  بناقةٍ جلٌ  رَ جاءَ :  قالتعن ابن مسعود و
قِياَمَةِ سَبعُْماِئَةِ نَاقَةٍ للكََ بهَِا يَوْمَ ا« :غ  فقالَ ، االلهرسول االله، هذه في سبيلِ 

، رواه »لتأتينَ يومَ القيامةِ بسبعِمائةِ ناقة مخطومةٍ «أو ،»كُلُّهَا مخَْطوُمَةٌ 
 .مسلم

واقفُ وللنساء الصالحاتِ، منَ المؤمنات القانتاتِ معَ الصدقة م
وأحوالُ، ضربْنَ فيها أروع المثُلُ في البذل والسخاء، والجود والعطاء، فلله 

 .درهنَّ من فُضْليات، زَاحمنَ الرجالَ في المكرُمات
يقةِ  دِّ يق، أمِّ  بنتِ ودونكم خبرُ الصِّ دِّ ،  الزكيةِ  المؤمنين، الطاهرةِ  الصِّ

، فما تأخرت  سيرتهُا تنضحُ بالإنفاق في وجوه البر والخير،ل عائشةَ 
رحمه ـ الذهبي الإمامُ  يقول ،اا، ولا أمسكت عن معروفٍ يدً عن بذلٍ يومً 

 ولها في ،منْ أكرم أهل زمانها ـ  عائشة ـ المؤمنينكانت أمُّ  «:في السير ـ االله
أنها أَعْتقََتْ فىِ نَذْرٍ لها أَرْبَعِينَ رَقَبَةً،   وعند البخاري،»السخاء أخبار

لَّ دُمُوعُهَا خمَِارَهَاي فتَبكِْ ؛ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلكَِ وكَانَتْ تَذْكُرُ   . حَتَّى تَبُ
بعث مرةً إلى عائشة  تأنَّ معاويةَ  ـ رحمه االله ـ وأخرج أبو نعيم

:  وعن أم ذرة قالت،هاقتْ ت حتى فرَّ  ما أمسَ  بمائةِ ألف درهمٍ، فوااللهِ ل
                                                 

 .)١٨٩٢ (، برقمكتاب الإمارة، باب فضل الصدقة فى سبيل االله في سلممرواه ) ١(
 .زمامها: عليها خطامها؛ أي: أي: "ناقةٌ مخطومةٍ " 

ثَتْ  ل عَائِشَةَ   أَنَّ :وفيه) ٢( بَيرِْ  بْنَ  االلهِ عَبْدَ  أَنَّ  حُدِّ  :عَائِشَةُ  أَعْطَتْهُ  عَطَاءٍ  أَوْ  بَيْعٍ، فيِ  قَالَ  الزُّ
 هُوَ  :قَالَتْ  ،نَعَمْ  :قَالُوا ؟هَذَا قَالَ  أَهُوَ  :فَقَالَتْ  ،عَلَيْهَا لأَحْجُرَنَّ  أَوْ  عَائِشَةُ، ينََّ لَتَنتَْهِ  وَااللهِ
مَ  لاَ  أَنْ  نَذْرٌ  عَليََّ  اللهِِ بَيرِْ  ابْنَ  أُكَلِّ كتاب الهجرة، باب  فيالبخاري الحديثَ، رواه .. .أَبَدًا الزُّ

 ).٦٠٧٥(، رقم الأدب

 



 

 

٤٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ن مائة ألف، فدعت ، يكو بمال في غرارتين الزبير إلى عائشةَ بعث ابنُ 
م في الناس، فلما أمستْ، قالت هاتي يا جارية : بطبق، فجعلت تقسِّ

يا أم المؤمنين، أما استطعتِ أنْ تشتري لنا لحماً : فطوري، فقالت أم ذرة
 .عنِّفيني، لو أذكرتيني لفعلتُ لا تُ :  قالت؟بدرهم

 فكانت من أكثر النساءِ لوأما أمُّ المؤمنين زينب بنت جحش 
ْ أرََ «:  قالتلعن عائشة ف، ) المساكينأمِّ (قة حتى سُميت بـ صد وَلمَ

ا فيِ  يامْرَأَةً قَطُّ خَيرًْ  وَأصَْدَقَ حَدِيثاً، وَأَوْصَلَ نِ مِنْ زَيْنبََ، وَأَتْقَى اللهِِ  الدِّ
حِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتذَِالاً  بهِِ قُ  تَصَدَّ يعَمَلِ الَّذِ ل ا لنِفَْسِهَا فيِ للِرَّ

بُ بهِِ إِلىَ االله فَكَانَتْ «: قالت ل ، وعنها رواه مسلم» تَعَالىَ وَتَقَرَّ
قُ ؛أَطْوَلَناَ يَدًا زَيْنبَُ  اَ كَانَتْ تَعْمَلُ بيِدَِهَا وَتَصَدَّ  .رواه مسلم ،» لأنهََّ

§ © § © § 

                                                 
) ج(من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، وعاء : الغرارة) ١(

 .)٦٤٨:ص(، المعجم الوسيط. غرائر
 .)٢/١٨٧( سير أعلام النبلاء )٢(
 .)٢٤٤٢ (برقم ،ل باب في فضل عائشة ،كتاب الفضائل في مسلم رواه) ٣(
 .)٢٤٥٢(، برقم ل باب في فضل زينب ،كتاب الفضائل  فيمسلمرواه  )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٤٤
بفضل الصدقة والجود

 
،  الأخفياءِ  مِن الأسخياءِ  ـ رحمه االله ـك المبار االله بنُ عبدُ الإمامُ كان 

، وسسُ رَ  إلى طَ  الاختلافِ  المبارك كثيرَ  االله بنُ كان عبدُ  :ففي تاريخ بغداد
ه،  بحوائجِ  إليه ويقومُ  يختلفُ  في خان، فكان شابٌ ةَ قَّ  الرَّ وكان ينزلُ 

 ،الشابَ  ذلك  فلم يرَ  مرةً قةَ  االله الرَّ م عبدُ  فقدِ :، قال منه الحديثَ ويسمعُ 
  سألَ قةِ  الرَّ ه ورجعَ ن غزوتِ  مِ فلَ  فلما قَ ، في النفيرِ لا فخرجَ ستعجِ  مُ وكانَ 

 بلغُ  وكم مَ : االله فقال عبدُ ،هبَ كِ  رَ نٍ يْ  لدَ ه محبوسٌ نَّ إ : فقالوا: قال،ابِ عن الشَّ 
  على صاحبِ لَّ  حتى دُ  يستقصيِ ل فلم يز،رهم دِ  آلافِ  عشرةُ : فقالوا؟هنِ يْ دَ 

ا ما  أحدً  لا يخبرَ أنْ فه  وحلَّ ، درهم آلافِ  له عشرةَ يلا ووزنَ  فدعا به ل،المالِ 
 جَ  وأدلَ ،ن الحبسِ  مِ جلَ ج الرَّ رِ خْ أ ف، إذا أصبحتَ : وقال،ا االله حيً دام عبدُ 

 المبارك كان ها  االله بنُ  عبدُ : وقيل له،ن الحبسِ  الفتى مِ جَ رِ خْ أُ  ف، االلهعبدُ 
 ه على مرحلتينِ قَ ه فلحِ رِ  أثَ  الفتى في فخرجَ ؛ج وقد خرَ ،كَ رُ  وكان يذكُ ،هنا

 يا ، نعم: قال؟ لم أرك في الخان، أين كنت، يا فتى: فقال،ةِ قَ  الرَّ نَ  مِ أو ثلاثٍ 
 ؟كلاصِ  خَ  فكيف كان سببُ : قال،نٍ يْ ا بدَ  محبوسً  كنتُ ،أبا عبد الرحمن

                                                 
 الشام بثغور مدينة:  ـ بفتح أولهِ وثانيه ـ»طَرَسُوس«): ٤/٢٨معجم البلدان (ال في ق) ١(

 ،الراء بسكون »وسطَرْسُ « :تقول العامةُ و .، انتهىالروم وبلاد وحلب أنطاكية بين
 .هافتحُ  والصواب

قَّةُ «)٢( امَ  عليها الماءُ  يَنبَْسِطُ  ،وادٍ  جَنْبِ  إلى أرْضٍ  كُلُّ : »الرَّ ، رِقاقٌ : ج ،يَنْضِبُ  ثم المَدِّ  أيَّ
 . )٨٨٧:ص(القاموس المحيط، 

حاح، ، دقالفنْ أو لزُ النُّ :»الخَانُ «و : )١٠/٣١٩(، وفي لسان العرب )٨١:ص(مختار الصِّ
دقُ  رقُ  في يكون مما الناس ينزلها التي الخانات هذه من  ٌانخَ  الشام أَهل بلغة والفُنْ  الطُّ
 .والمَدَائن

 



 

 

٤٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 فقال ،ن الحبسِ  مِ جتُ خرِ ه حتى أُ بعلم أ ولم ،ينِ يْ  دَ  فقضىَ  جاء رجلٌ :قال
 برِ  فلم يخُ ،كنِ يْ  دَ ن قضاءِ  لك مِ قَ  على ما وفَّ  احمد االلهَ، يا فتى:له عبد االله

  . عبد اهللا إلا بعد موتِ  أحدً جلُ ذلك الرَّ 
 اجتمع عليه ، الحجإذا كان وقتُ  ـ رحمه االله ـ  المباركوكان ابنُ 

 : فيقول لهم،ك يا أبا عبد الرحمن نصحبُ : فيقولون مرون أهلِ ه مِ إخوانُ 
 ثم ،ا عليهَ لُ قفِ يُ و ها في صندوقٍ م فيجعلُ  نفقاتهِ  فيأخذُ ،كماتِ وا نفقَ هاتُ 
هم مُ طعِ  ويُ ، عليهمقُ نفِ  يُ  فلا يزالُ ،ن مرو إلى بغدادرجهم مِ  ويخُ ، لهمييكتر

 ملِ ك وأيٍّ  زِ ن بغداد بأحسنِ جهم مِ رِ  ثم يخُ ، الحلواءِ  وأطيبَ ، الطعامِ أطيبَ 
 قال لكل ،صاروا إلى المدينةِ فإذا ، غ  الرسولِ  حتى يصلوا إلى مدينةِ مروءةِ 

 : فيقول؟هافِ رَ ن طُ  مِ ن المدينةِ  لهم مِ يَ  تشترك أنْ  ما أمروك عيالُ :رجل منهم
ا وْ  وقضَ ، فإذا وصلوا إلى مكة،جهم إلى مكةَ رِ  ثم يخُ ، لهمي فيشتر،كذا

 ن متاعِ  لهم مِ يَ  تشترك أنْ  ما أمروك عيالُ : منهم واحدٍ  قال لكلِّ ،همحجَّ 
ق نفِ  يُ  فلا يزالُ ،ن مكةَ رجهم مِ  ثم يخُ ، لهمي فيشتر،ا وكذا كذ: فيقول؟مكةَ 

م  أبوابهَ صَ صَّ و جَ رْ  إلى مَ  فإذا وصلَ ،ورْ  يصيروا إلى مَ نْ أعليهم إلى 
 فإذا أكلوا ،م وكساهُ  لهم وليمةً  أيام صنعَ  فإذا كان بعد ثلاثةِ ،همورَ ودُ 

 ه بعد أن كتبَ تَ  منهم صرَُّ  رجلٍ  إلى كلِّ ه ودفعَ  ففتحَ  دعا بالصندوقِ ،واوسرُُّ 
 ،ها دعوةً  سافرَ رةٍ فْ  سَ  آخرَ لَ نه عمِ أه  أخبرني خادمُ : قال أبي.هعليها اسمَ 

                                                 
 .)٣٩٧-١١/٣٩٦( تاريخ بغداد )١(
 إليها والنسبة، خراسان مدن أشهر: »مَرو«): ١١٣-٥/١١٢(معجم البلدان قال في ) ٢(

 .فرسخا سبعون ونيسابور مرو وبين، مروزي
 .رحمهما االله علي بن الحسن بن شقيق: محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وأبوه: القائل )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٤٦
بفضل الصدقة والجود

ه قال نَّ أ ي وبلغن: قال أبي. فالوذجاشرين خوانً  وعِ  خمسةً م إلى الناسِ فقدَّ 
 على قُ نفِ  وكان يُ : قال أبي.تُ رْ  لولاك وأصحابك ما اتجَّ : عياض بنِ للفضيلِ 

  .رهم دِ  ألفِ  مئةَ  سنةٍ في كلِّ  الفقراءِ 
ى ولا دَّ  سنة لا يتغ عشرينَ  الليثَ بتُ صحِ : قال عبد االله بن صالح

ا ا أولهُ  أمَّ ، فيها يجلسُ  مجالسَ  أربعةُ  يومٍ  وكان له كلَّ ،ى إلا مع الناسيتعشَّ 
 ،لطانُ  يغشاه السُّ  وكان الليثُ ،هه وحوائجِ  في نوائبِ لطانِ  السُّ  لنائبةِ فيجلسُ 
 المؤمنين فيأتيه  إلى أميرِ  كتبَ ،لطانِ ن السُّ  أو مِ ،ان القاضي أمرً  مِ  أنكرَ فإذا

 حوا أصحابَ جِّ  نَ : وكان يقول، الحديثِ  لأصحابِ  ويجلسُ ،العزلُ 
 ل يغشاه الناسُ ائِ  للمسَ  ويجلسُ ،هم بأسواقِ م معلقةٌ ن قلوبهَ إ ف؛الحوانيتِ 
ت  كبرُ ،ه فيردَّ الناسِ ن  مِ  لا يسأله أحدٌ اسِ  النَّ  ويجلس لحوائجِ ،فيسألونه

  بعسلِ سَ ئ الهرا في الشتاءِ اسَ  النَّ مُ طعِ  وكان يُ : قال.ترَ ه أو صغُ حاجتُ 
  .كرِ وز بالسُّ  اللَّ  وفي الصيف سويقَ ، البقر وسمنِ حلِ النَّ 

في مناقب شيخ  ـ رحمه االله ـ عمر بن علي البزار مامُ وقال الإ
                                                 

  ـ في القليل،أخْوِنَةٌ :  ج،الأكل عند لطَّعاما عليه عُ وضَ يُ  ما  هو:وكتِابٍ  كغُرابٍ وَانُ ـ الخُ ) ١(
 عليها كان إذا إلا مائدةً  سمىتُ  لا أنها والمائدةِ  وانالخِ  بين الفرق ـ في الكثير، ووخُونٌ 

، )٤/٢٤٨(، ولسان العرب )٢٩٠:ص(النهاية في غريب الحديث، : يُنظر. طعامٌ 
 .وغيرهما

قِيق مِن تُعمَلُ  حَلوَى )٢(  .عَسَلوَال وَالمَاء الدَّ
 .)١١/٣٩٥ (تاريخ بغداد )٣(
 .)١٤/٥٣٢(المصدر السابق  )٤(
 هـ، وهو من ٧٤٩ البغدادي، المتوفى سنة عمر بن علي بن موسى البزارهو أبو حفص ) ٥(

 بكر أحمد بن عمرو بن عبد أبيأصحاب شيخ الإسلام وتلامذته، وهو غير الحافظ 
 . هـ٢٩٢خار، والمتوفى سنة  المسمى البحر الزَّ  ـ، صاحب المسندالخالق البزار

 



 

 

٤٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ه عُ  لا يتطبَّ ،مولا على الكرَ كان مجب«:  ـ رحمه االله ـالإسلام ابن تيمية
  على دينارٍ دَّ ه ما شَ م أنَّ  فيما تقدَّ  وقد ذكرتُ ،جيةٌ  بل هو له سَ ،هعُ يتصنَّ   ولا

 وكان لا ،ه به كلِّ ن ذلك يجودُ  مِ  على شيءٍ رَ  بل كان مهما قدِ ، قطُّ رهمٍ ولا دِ 
 ، ولا كتبٍ  ولا ثيابٍ ، ولا دنانيرَ راهمَ ن دَ  عليه مِ رُ ا يقدِ ه شيئً  يسألُ نْ  مَ دُّ يرُ 

 كان  فإنْ ،ن النفقةِ ا مِ  شيئً  الفقراءِ ه بعضُ  بل ربما كان يسألُ ،ولا غير ذلك
ه ن لباسِ  مِ  إلى شيءٍ دُ مِ  بل كان يعْ ، بلا شيءٍ عه يذهبُ ا لا يدَ رً تعذِّ  مُ حينئذٍ 
  .»هن حالِ  مِ  عند الناسِ  وكان ذلك المشهورُ ،ه إليهفيدفعُ 

كثير الصدقة مع ـ رحمه االله   ـ الإسلام زكريا الأنصاريوكان شيخُ 
، وإلى ه ما يكفيهم إلى يومٍ ن صدقتِ  لهم مِ بُ رتِّ  يُ وكان له جماعةٌ «إخفائها، 

 اسِ  النَّ  ذلك حتى كان غالبُ بالغ في إخفاءِ ، وكان يُ ، وإلى شهرٍ جمعةٍ 
  .»دقةِ  الصَّ  قلةَ يعتقدون في الشيخِ 
  ابنَ خَ الإسلامِ  شيوشاهدتُ «:  ـرحمه االلهـ  ابن القيم قال الإمامُ 

ن  مِ  البيتِ  فيجدَ  ما وَ  يأخذُ ،إذا خرجَ إلى الجمعةِ   ـه روحَ س االلهُ قدَّ  ـ تيمية
إذا كان االلهُ قد «: ه يقولا، وسمعتُ  طريقه سرًِ  به فيقُ ه فيتصدَّ  أو غيرِ خبزٍ 

، فالصدقةُ بين يدي مناجاته غ االله ي مناجاةِ رسولِ بين يدَ  أمرَ بالصدقةِ 
:  تعالىإلى قول االله ـ رحمه االلهـ يُشيرُ  .»لى بالفضيلةِ وأوْ  تعالى أفضلُ 

﴿! " # $ % & ' ( ) * ,+ - . / 
                                                 

 .)١/٥٩ (الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية )١(
 .١/٢٠٤ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )٢(
 .١/٣٩٥زاد المعاد  )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٤٨
بفضل الصدقة والجود

 .]١٢:المجادلة[ ﴾8 7 6 5 4 3 2 10
،  البرِّ ن أبوابِ ولا أظنُ أحدًا في هذا الزمن فُتحَِ على يديه مِ «

 عبدالعزيز بن باز الشيخ  الإحسان مثل سماحةِ  ومشاريعِ ، الخيرِ وصنوفِ 
ها ل ولم يص عليها الشمسُ  هنالك أرضًا أشرقتْ ، وما أظنُّ  ـحمه االلهر ـ

 الخير ن أهلِ ه، إما مِنهُْ مباشرة، وإما مِ  وفضلِ  هذا الرجلِ ن بذلِ  مِ شيءٌ 
م م، وصدقاتهِ هم وإحسانهَ  الذين كانوا يجعلون عطاءَ وذوي الإحسانِ 

  المدارس، وعشراتُ  المساجد، ومئاتُ  آلافُ ،م عن طريقهوزكواتهِ 
 الفقراء والمساكين في  الدعاة، وآلافُ  الحلقات، وآلافُ الجامعات، وآلافُ 

 ـ ن طريقهِ هم مِ يعيشون على ما يصلُ  ـ  االلهبعدَ ـ اخل والخارج، كانوا الدَّ 
 .» ـرحمه االله

  طلبةِ  أحدَ  أنَّ  ـرحمه االله ـ هه و كرمِ  القصص في جودِ ن أمتعِ ومِ 
ك بها  أتذكرُ  منك في هديةٍ  الشيخ، أرغبُ يا سماحة: العلم الذين يحبونه قال

 ،» و أبشر، شاء االله، صَلِّ معنا العشاءَ ا إنْ خيرً «: ها، فقال الشيخ ما رأيتُ كلَّ 
:  محمد الموسى العشاء، فقال الرجلُ للشيخِ  لصلاةِ فقام الشيخُ إلى المسجدِ 

  بعد العشاء، وأخافُ أن ينسى، محمد، سماحةُ الشيخ وعدني بهديةٍ يا شيخَ 
 فجاء الرجلُ إلى الشيخ بعد صلاة ،حسنا: ه، فقال لهرَ فأريدُ منك أن تذكِّ 

 مِنْ على كتفيه  ـعباءته ـ العشاء، فما كان منَ الشيخ إلا أن خلع بشته
 .ك مني هديتَ ذْ خُ : وأعطاه، وقال له

                                                 
 .)١٢٤-١٢٣:ص( ، ـ رحمه االله ـإمام العصر الشيخ عبدالعزيز بن باز )١(
 .)١٥٦:ص( ، السابقرجعالم) ٢(

 



 

 

٤٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  محل إقامته فين ذلك أنَّا كناّ في البذل لا تخفى، ومِ وسيرةُ الشيخ في
 الصوت فناداه ملتمسًا المساعدة، الحج، فأتاه رجلٌ جهُوريُّ  موسم منى في

 ريال، فوعده  آلافِ ها ستةُ ت أو ضاعت، وقدرُ قَ وذكرَ له أنَّ نفقته سرُِ 
 .إذا نزلالشيخُ خيرًا، وطلبَ منه أنْ ينزل معه إلى مكة 

 أُ ، فكان يُقرَ  ـرحمه االله ـ ن مجالس سماحتهوقد حضرتُ مجلسًا مِ 
 القارئُ قولَه ، حتى إذا بلغَ  ـرحمه االله ـ  كثير ابنِ  الحافظِ ن تفسيرِ عليه مِ 
 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ ¹﴿: تعالى
Ç È﴾ ]ابنُ ه الحافظُ  قراءة ما أوردَ استرسلَ في ،]٢٨٠:البقرة  

سَ عن غريمِ «: غه  بقولِ كثير من الأحاديث، فلما مرَّ  ى عنه ه أو محَ من نفَّ
 ـ رحمه االله ـ ، أجهشَ الشيخُ رواه أحمد» القيامة يومَ  العرشِ كان فى ظلِ 

  في التنفيسِ  العاقبةِ ه جراءَ ما سمِعَ مِن بيانِ حُسنِ  نشيجُ ، وسُمـعَِ بالبكاءِ 
 لا  يومَ  الرحمنِ  عرشِ عن الغرماءِ والمحوِ عنهم، إذ يستظلُ العبدُ في ظلِّ 

حرِّ المطُالبة، ن حرِّ يومِ القيامةِ كما أنجا إخوانه مِن ه، وينجو مِ  إلا ظلِّ ظلَّ 
سُ عنه مِن أهواله جزاءَ  سَ ويُنفَّ  . عنهم ما نفَّ

§ © § © § 

                                                 
 .تعن أبي قتادة ) ٢٢٦١٢: (أحمدرواه  )١(

 



 

 

تحفة المودود ٥٠
بفضل الصدقة والجود

 
دقة أكثرُ مِنْ أنْ تحويها رسالةٌ مختصرةٌ كهذه، وهل خطر  فضائلُ الصَّ

نعم، إنَّ !  أنَّ الصدقة مِن مسائل الاعتقاد؟ ـأخي المبارك ـ على بالك
 كان غ االله  أنَّ رسولَ ت مالك الأشعري  أبي فعن،الأمر كذلك

ِ تمَلأُْ اهُورُ شَطرُْ الإِيماَنِ، وَالحَ الطُّ « :يقول حَانَ المِ مْدُ اللهِ   وَااللهُ اللهيزَانَ، وَسُبْ
دَقَةُ  برُْ ضِيَاءٌ، وَالصَّ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ ماَءِ وَالأرَْضِ، وَالصَّ أَكْبرَُ تمَلأُْ مَا بَينَْ السَّ

 .»نٌ بُرْهَا
 لأنها دليلٌ ،ميت صدقة وسُ :قالوا «: ـرحمه االله ـ النووي الإمامُ قال

  .»ه وباطنِ هه، بظاهرِ  إيمانِ ها، وصحةِ  صاحبِ لتصديقِ 
، قال  هو أنتَ كَ  أنَّ أولَ مستفيدٍ مِن صدقتِ  ـأيها المبارك ـ وتذكر

t sr q﴿: تعالى  p o  n m  l k j  v u
{ z y xw﴾ ]ه كافٍ في كون المتصدق  وحدَ  وهذا،]١٠٣:التوبة

ه إلى  نفسَ ن لم يرَ مَ «:  ـرحمه االله ـ  قال الشعبي،يبحث عن الفقير بنفسه
 بَ  وضرُِ ،ه صدقتَ  فقد أبطلَ ،ه إلى صدقتِ ن الفقيرِ  مِ  أحوجُ  الصدقةِ ثوابِ 

 .»هبها وجهُ 
مةُ قال     العبدِ  االله على نعمِ ن دقيقِ ومِ « : ـرحمه االله ـ  ابنُ القيمالعلاَّ

 عليه قُ طرُ  يَ نْ  إليه مَ  االلهُه، فيرسلُ بابَ   عليهقُ غلِ  أنه يُ : لهانُ فطَ التي لا يكاد يُ 
                                                 

 .)٢٢٣ (رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم )١(
 .)٧/٤٨( شرح مسلم )٢(
 .)١/٢٢٧(إحياء علوم الدين  )٣(

 



 

 

٥١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .»ه عليهه نعمتَ فَ  ليعرِّ ؛ن القوتِ  مِ اه شيئً  يسألُ البابَ 
 على الأغنياء،  االلهنَ نٌ مِ  المساكين مَ نَ  الصدقةَ مِ ووجود مَن يقبلُ 

تأ ينبغي وفرصةٌ  ر  غ  وقد أرشد النبيُّ ،لا تُفوَّ إلى اغتنام الفرص، وحذَّ
قُوات« :غمن تفويتها، فقال  جُلُ ،صَدَّ هُ يَأتيِْ عَلَيكُْمْ زَمَانٌ يَمْشيِ الرَّ  فَإنَِّ

جُلُ ،بصَِدَقَتهِِ فَلاَ يجَدُِ مَنْ يَقْبلَُهَا  ،تهَُال لوَْ جِئتَْ بهَِا باِلأمَْسِ لقََبِ : يَقُولُ الرَّ
ا ا  . ، رواه الشيخان» بهَِايوَْمَ فَلاَ حَاجَةَ ليِ لفَأمََّ

 ¬﴿،  كان كثيراإنْ  و، ما أعطيتَ  أن تستكثرَ  ـأيها المبارك ـ واحذر
 . للبذل قلبكَ كَ حينما حرَّ وحده  الله ، فالمنةُ ]٦:المدثر[ ﴾¯ ®

  ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمامُ  الصدقةِ ن فضائلِ مِ  - ١
 :غ قال رسول االله ت  هريرة في صحيحه عن أبي ـرحمه االله ـ مسلم

 يَا : قَالَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنيِ ، يَا ابْنَ آدَمَ :قِياَمَةِ ل عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ اإنَِّ االلهَ «
 أمََا عَلمِْتَ أنََّ عَبدِْي فُلانًَا : قَالَ ؟عَالمينََِ ل وَأنَْتَ رَبُّ ا، كَيفَْ أَعُودُكَ ،رَبِّ 

 ، يَا ابْنَ آدَمَ ، لوََجَدْتَنيِ عِندَْهُ ؛ا عَلمِْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتَهُ  أمََ ،مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ 
 وَأنَْتَ رَبُّ ، وَكَيفَْ أطُْعِمُكَ ، يَا رَبِّ : قَالَ ،اسْتطَعَْمْتكَُ فَلَمْ تُطعِْمْني

 أمََا عَلمِْتَ ، أمََا عَلمِْتَ أَنَّهُ اسْتطَعَْمَكَ عَبدِْي فُلانٌَ فَلَمْ تطُعِْمْهُ : قَالَ ؟عَالمينََِ لا
 ، فَلَمْ تسَْقِنيِ، اسْتسَْقَيتْكَُ ، يَا ابْنَ آدَمَ ؟ لوََجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي؛أنََّكَ لوَْ أطَْعَمْتهَُ 

                                                 
 .)٢٦٣:ص( ،عدة الصابرين )١(
، الرد قبل الصدقة بابرواه البخاري في كتاب الزكاة، : ت حديث حارثة بن وهب )٢(

 من يوجد لا أن قبل الصدقة فى الترغيب بابتاب الزكاة،  ومسلم في ك،)١٤١١(برقم 
 .)١٠١١(، برقم يقبلها

 



 

 

تحفة المودود ٥٢
بفضل الصدقة والجود

 اسْتسَْقَاكَ عَبدِْي : قَالَ ؟عَالمينََِ ل وَأنَْتَ رَبُّ ا، كَيفَْ أسَْقِيكَ ، يَا رَبِّ :قَالَ 
 . » وَجَدْتَ ذَلكَِ عِندِْي؛وْ سَقَيتْهَُ  أمََا إنَِّكَ لَ ،فُلانٌَ فَلَمْ تَسْقِهِ 

 

دقةَ بالمالأ -٢  سببٌ في سلامةِ المرء من أهوال  ـمع حُبه ـ نَّ الصَّ
: قال تعالى واصِفًا حالَ الأبرارِ، وما لهم حينَ القدومِ عليه سبحانه القيامة،

﴿1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

S﴾ ]١١-٨:الإنسان[. 
  وفعلِ المعروف والإحسان تأثيرًا عجيباً في شرحِ أنَّ للصدقةِ  -٣

هم ا، وأطيبُ  صدرً  أشرحُ الناسِ نُ الكريمُ المحسِ  ف، وراحةِ القلبالصدرِ 
  الناسِ  أضيقُ  الذي ليس منه إحسانٌ  والبخيلُ ،اهم قلبً  وأنعمُ ،انفسً 

 في ذروة غ، ولهذا فقد كان نبينا اهم همً ا، وأعظمُ هم عيشً كدُ ا، وأنصدرً 
 ذلك إلى ، وانضافَ عِ الوِزْرِ ضْ ، ووَ كرِ  الذِّ ، ورفعِ  الصدرِ ن شرحِ  مِ الكمالِ 

ها، ها وتوابعِ ، وخصائصِ سالةِ  والرِّ ه بالنبوةِ  صدرِ  به مِن شرحِ ه االلهُ ما خصَّ 
 . منه الشيطانِ  حظِّ ا، وإخراجِ ه حِسً  صدرِ وشرحِ 

مةُ قال  ، والصدقة تشرحُ الصدرَ «:  ـرحمه االله ـ  السعديالعلاَّ
فكم .  من البلايا والأسقام شيئًا كثيرًاوتُفْرِحُ النفسَ، وتدفعُ عن العبدِ 
                                                 

 .)٢٥٦٩( برقم ،المريض عيادة فضل باب رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، )١(
 ).٢/٢٠(زاد المعاد : ينظر) ٢(
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وكم !  وأسقام ومكارهَ ن نقمٍ وكم دفعتْ مِ ! جلبتْ من نعمة دينية ودنيوية
وكم ! اقاتن عداوات، وجلبتْ مودةً وصد مِ وكم أزالتْ ! خففتْ الآلام

 تُنمي المالَ اوهي أيضً ! ادقاتصَ  ن قلوبٍ تسببتْ لأدعيةٍ مستجابةٍ مِ 
 .» الإلهية فيه البركةَ لُّ المخُرَجَ منه، فإنها تقيه الآفات، وتحُِ 

 ـ  القيمابنُ الإمامُ  قال بالصدقة تندفعُ الآفات وتحلُ البركات، -٤
ن أنواع البلاء، ولو كانت مِ ا في دفع ا عجيبً  للصّدقة تأثيرً فإنَّ «:  ـرحمه االله

ن ا مِ  بها عنه أنواعً ، فإنّ االلهَ تعالى يدفعُ ن كافرٍ  بل مِ ،ن ظالمٍ  أو مِ فاجرٍ 
 الأرض هم، وأهلُ هم وعامتِ  خاصتِ ، عند الناس معلومٌ  وهذا أمرٌ ،البلاء

 .»بوهون به لأنهم جرَّ رُّ قِ هم مُ كلُّ 
ِ  واستُدفعَِ عمُ االله تعالىت نِ بَ فما استجُلِ  «: ـأيضاـ وقال   قمُه بمثلِ ت ن

 . »ه إلى خلقِ  إليه، والإحسانِ بِ ه والتقرُّ طاعتِ 
 ،هه وصلاحِ  قلبِ دِ  بتفقُّ ي العليلَ داوِ  لا يُ  طبيبٍ وكلُّ «:  ـأيضًا ـ وقال

  على االله والإقبالِ ، والإحسانِ ، الخيرِ  وفعلِ ، بالصدقةِ اهُ وَ ه وقُ وحِ  رُ وتقويةِ 
  .»اصرٍ  قَ ببٍ تطَ  بل مُ ، فليس بطبيبٍ ، الآخرةِ ارِ والدَّ 

ولم أرَ مثل الصدقةِ في « : ـرحمه االلهـ قال الشيخ ابن عثيمين و
انشراحِ النفوس، ولو طبقَّ أولئك الذين يعانون منَ الضائقات النفسية 

 . » ما يشتكون ـ بإذن االله ـفبادروا إلى الصدقات لزالَ عنهم
                                                 

  .)٦٩:ص( ،الوابل الصيب )١(
  .)٣١:ص( ،الجواب الكافي )٢(
  .)٤/١٣٢(زاد المعاد  )٣(
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بفضل الصدقة والجود

 j k﴿: ، قال تعالىتِ رجا، ورفع ُالدَّ يئاتِ  السَّ بالصّدقة حطُّ  -٥
l m n o p q sr t u v xw y z 

  .]١١-٨:التوبة[ ﴾}
،  عن السيئاتِ  التخليةِ  إلى مقامِ إشارةٌ  ﴾n﴿: فقوله تعالى«

 .» إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات إشارةٌ »يهمزكِّ تُ  «:هوقولُ 
مةُ  قالو ن هم مِ ترفعُ  ﴾o p﴿« : ـرحمه االله ـ  البغويالعلاَّ

 . »ين المخلصِ  إلى منازلِ نافقينَ  الممنازلِ 
رُ فتنةَ الرجلِ في أهلِه وولدِه -٦  ت فعن حذيفة ،الصدقةُ تُكفِّ

رُهَا « :غقال رسول : قال جُلِ فيِ أَهْلهِِ وَوَلدَِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّ ةُ، فتِْنةَُ الرَّ لاَ الصَّ
دَقَةُ، وَا  .، رواه البخاري» مَعْرُوفُ ـلوَالصَّ

جُلِ فيِ أَهْلهِِ « : ـرحمه االله ـ ال بطقال ابنُ « ن  مِ  يأتيَ أنْ  »فتِْنةَُ الرَّ
جُلِ «، ... كبيرةً  مما لم يبلغْ  أو العملِ ن القولِ  له مِ هم ما لا يحلُّ أجلِ  فتِْنةَُ الرَّ

 في لِ وغُّ  أو التَّ ،خيرِ ـن ال مِ ه بهم عن كثيرٍ لُ غْ  وشُ ،هم محبتِ طُ رْ فَ  »فيِ وَلدَِهِ 
 أو ن حلالٍ  مِ ن أن يكونَ  مِ  اكتراثٍ ن غيرِ  مِ ،همن أجلِ  مِ الاكتسابِ 

 .» ٍحرام
                                                 

 .)١١/٢٣(التحرير والتنوير  )١(
 .)٤/٩١( تفسير البغوي )٢(
ر الخطيئة في البخاريرواه ) ٣(  ). ١٤٣٥ (، برقمكتاب الزكاة، باب الصدقة تُكفِّ
 .)٥/١٣(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٤(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ِّ  «:نٌ عند الموت، ففي الحديثوللصدقة أثرٌ حسَ  -٧ إنَّ صدقة السرِّ
وء،لتطفئُ غضبَ الربِّ   .حه ابن حبان صحَّ » وتدفع مِيتةَ السُّ

 أن تكون وءِ  السُّ ةِ يتَ  مِ وحقيقةُ  «: ـرحمه االله ـ  العربي المالكيقال ابنُ 
  .» االله معصيةِ  في سبيلِ يتةُ المِ 

 بها ما استعاذ منه  المرادَ  أنَّ الظاهرُ « : ـرحمه االله ـ العراقيالحافظُ قال 
 عند ه الشيطانُ  يتخبطَ  وأنْ ، والحرقُ ، والغرقُ ، والتردي،الهدمُ  ،غ النبيُّ 

 .»ا رً دبِ  مُ  االله في سبيلِ لَ قتَ  يُ  وأنْ ،الموتِ 
ن  مِ يلٍ  مِ رَ  قدْ  الشمسُ  فيه تدنويومٍ   فيوما أسعد المتصدقَ  -٨
في ف ، بين الناسِ لَ فصَ ه حتى يُ  صدقتِ ظلِ في  حيث يكون ، الخلائقرؤوسِ 

هِ يَوْمَ سَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ االلهُ« :غالصحيحين قال  ، وذكر » ظلُِّهُ إلاَّ  ظلَِّ لاَ  فيِ ظلِِّ
قَ، أخَْفَى حَتَّى « :منهم ، »لهُُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ تَعْلَمَ شِماَ لاَ وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 . تعالى لعبدِه يومَ القيامةرِ مِن أسبابِ إظلالِ االلهـفصدقةُ السِّ 
كُلُّ « : يقولغ االله  رسولَ سمعتُ : قال تعن عقبة بن عامر و

 حَتَّى يحُْكَمَ بَينَْ :أَوْ قَالَ  ،امْرِئٍ فيِ ظلِِّ صَدَقَتهِِ حَتَّى يُفْصَلَ بَينَْ النَّاسِ 
                                                 

كتاب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة، من حديث أنس  في الترمذيرواه ) ١(
 .)٦٦٤ (،برقمت

 .٢/١٢٢عارضة الأحوذي  )٢(
 .٣/٣٣٠ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٣(
كتاب الأذان، باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة، وفضل  في البخاريرواه ) ٤(

 ، برقمكتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة في مسلمو، )٦٦٠ (برقم ،المساجد
 . ت، كلاهما من حديث أبي هريرة )١٠٣١(
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 ه يومٌ  لا يخطئُ كان أبو الخيرو ،رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم »نَّاسِ ال
  . و لو بصلة،ولو كعكة يئ، منه بشلا يتصدقُ 

 ،وقد كان عامرُ بن عبد االله بن الزبير يتخيرُ العباّد وهم سجود
ة فيها الدنانيرُ والدراهم، فيضعُها عند نعالهم بحيث يحَسُون  فيأتيهم بالصرُّ

 .ولا يشعرونَ بمكانهبها، 
في  ف،بالصدقة يندفعُ عذاب االله تعالى إذا انعقدت أسبابُه -٩

مْسَ وَا «: قالغ أن رسولَ االله ل عن عائشةَ الصحيحين  قَمَرَ لإنَِّ الشَّ
يَاتهِِ، فَإذَِا رَأَيْتمُْ لاَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ االله،ِ  كَ  ذَلِ  يَنخَْسِفَانِ لموَِْتِ أحََدٍ، وَلاَ لحَِ

قُوافَادْعُوا االلهَ ُوا وَصَلُّوا، وَتَصَدَّ  .»، وَكَبرِّ
 ب بالصدقة نجاةُ الأمة مِن الهلاك، فعن جابر بن عبد االله -١٠

حَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَْكُمْ،  «: قالغأنَّ رسولَ االله  ، فَإنَِّ الشُّ حَّ اتَّقُوا الشُّ
لَهُمْ عَلىَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ،  ، رواه مسلم» وَاسْتحََلُّوا محََارِمَهُمْ حمََ

 ن جرائمِ  مِ  للمجتمعِ  متينٌ ىً ، وحمِ يعٌ نِ  مَ ، وسدٌ صينُ  حَ صنٌ  حِ ا إذً فالصدقةُ 
 . والانتقامِ طوِ السَّ 

                                                 
: ، وقال)١٥١٧(، والحاكم في المستدرك )٢٤٣١(ابن خزيمة ، و)١٧٣٣٣(واه أحمد  ر)١(

 .مسلم شرط على صحيح
 .ت، راوي الحديث عن عقبة بن عامر اليزني االله عبد بن مرثد هو )٢(
  .)٥٢:ص( ،مختصر منهاج القاصدين )٣(
 مسلمو، )١٠٤٤ (، برقمكتاب الكسوف، باب الصدقة فى الكسوف في البخاريرواه ) ٤(

 فى صلاة الكسوف من أمر الجنة غكتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي في 
 ). ٩٠٧ (، برقموالنار

 ).٢٥٧٨ (برقم ،كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم في  مسلمرواه) ٥(

 



 

 

٥٧ 

:  فى قوله تعالى والتهلكةِ  الإنفاقِ  تعالى بين عدمِ  االلهُ وقد ربطَ 
﴿p q r s u t v w yx {z | } ~ �﴾ 

  .]١٩٥:البقرة[

 أنَّ ت فعن أبي هريرة ،ه مالِ  بإتلافِ اقبٌ عَ  مُ ،يح الممسكوالشح
 فَيَقُولُ ، مَلَكَانِ يَنزِْلانَِ إلاَّ  ،عِبَادُ فيِهِ لمَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ ا «: قالغالنَّبيَِّ 
ا ، »فًا اللَّهُمَّ أَعْطِ ممُسِْكًا تَلَ : وَيَقُولُ الآخَرُ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا:أَحَدُهمَُ

 . رواه الشيخان
)  ' % &﴿: عنهم  الذين قال االلهُ  الجنةِ  أصحابِ  قصةَ لوتأم

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .  - , + *  ) 
< ; : 9 C B A @ ? > = F E  D  G

N M L K J I H Q P O R﴾ ]فهم ]٢٤-١٧:القلم 
 .هم العقوبةُ في الصباحِ ، فعاجلتْ  الفقراءِ رمانِ وا على حِ  وتواطئُ ،مواعزَ 

 ل وتأم، النقم وإحلالِ ،بِ النعمل مِن أسبابِ سحُ  والشُّ الحرصُ و
 : يقولغ االله  أنه سمع رسولَ ت الثلاثة عن أبي هريرة معي في قصةِ 

ائيِلَ «  ، أَنْ يَبْتَليِهَُمْ  بَدَا اللهِِ، وَأَعْمَى، وَأَقْرَعَ ، أَبْرَصَ :إنَِّ ثَلاَثَةً فيِ بَنيِ إسرَِْ
                                                 

 z y x w } | {﴿: قول االله تعالى، باب زكاةكتاب ال  فيالبخاريرواه ) ١(
©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~¬ « ª ﴾ 

 في المنفق والممسك، برقم، باب زكاة كتاب ال فيمسلمو ،)١٤٤٢(برقم  ،]١٠-٥:الليل[
)١٠١٠ .( 

 : ـهمز بغير المهملة الدال بتخفيف ـ  »بَدَا اللهِِ« :قوله«:  ـرحمه االله ـ قال الحافظُ ابنُ حجر) ٢(
 ذلك لأن ؛اخافيً  كان أن عدب له ظهرَ  أنه المرادُ  وليس ،هإظهارَ  فأراد االله مِ لْ عِ  في قبَ سَ  أي
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بفضل الصدقة والجود

ءٍ أحََبُّ إلَِيكَْ : فَقَالَ ، فَأَتَى الأبَْرَصَ ،كًافَبَعَثَ إلِيَهِْمْ مَلَ   لوَْنٌ : قَالَ ؟ أيَُّ شيَْ
 فَأعُْطيَِ ، فَذَهَبَ عَنهُْ ؛ فَمَسَحَهُ : قَالَ . قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ ؛دٌ حَسَنٌ ل وَجِ ،حَسَنٌ 

 الإِبلُِ، أَوْ : قَالَ ؟الِ أحََبُّ إلِيَكَْ لمَ  أَيُّ ا: فَقَالَ .دًا حَسَناًل وَجِ ،لوَْنًا حَسَناً
ا،هُوَ شَكَّ فيِ ذَلكَِ  ـ بقََرُ ل ا:قَالَ  لُ : إنَِّ الأبَْرَصَ وَالأقَْرَعَ قَالَ أَحَدُهمَُ  ، الإِبِ

اءَ  ـبقََرُ ل ا:وَقَالَ الآخَرُ   وَأَتَى . يُبَارَكُ لَكَ فيِهَا: فَقَالَ ، فَأعُْطيَِ نَاقَةً عُشرََ
ءٍ أحََبُّ : فَقَالَ ،الأقَْرَعَ   ؛ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، شَعَرٌ حَسَنٌ : قَالَ ؟ إلَِيكَْ  أَيُّ شيَْ

 فَأىَُّ : قَالَ . وَأُعْطيَِ شَعَرًا حَسَنًا، فَذَهَبَ ؛ فَمَسَحَهُ : قَالَ ،قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ 
كَ  يُبَارَكُ لَ : وَقَالَ ، فَأعَْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً : قَالَ ،بقََرُ ل ا: قَالَ ؟الِ أحََبُّ إلَِيكَْ لمَ ا

ءٍ أحََبُّ إلِيَكَْ : فَقَالَ ، وَأَتَى الأعَْمَى.فيِهَا يُّ شيَْ ي يَرُدُّ االلهُ : قَالَ ؟ أَ  ؛ إليََِّ بَصرَِ
هُ  فَرَدَّ االلهُ ؛ فَمَسَحَهُ : قَالَ ،فَأبُْصرُِ بهِِ النَّاسَ   فَأىَُّ المَالِ أحََبُّ : قَالَ ، إلَِيهِْ بَصرََ

ذَا ، وَوَلَّدَ هَذَا، فَأنُْتجَِ هَذَانِ ، شَاةً وَالدًِا فَأعَْطَاهُ ،غَنَمُ ل ا: قَالَ ؟إلَِيكَْ   فَكَانَ لهَِ
ذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ ،وَادٍ مِنْ إبِلٍِ  ذَا وَادٍ مِنَ ا، وَلهَِ  ثُمَّ إنَِّهُ أَتَى الأبَْرَصَ فيِ ،غَنمَِ ل وَلهَِ

ئَتهِِ   فَلاَ ،بَالُ فيِ سَفَرِيلحِ  تَقَطَّعَتْ بيَِ ا، رَجُلٌ مِسْكِينٌ : فَقَالَ ،صُورَتهِِ وَهَيْ
غَ ا دَ للجِ  وَا،سَنَ لحَ  أسَْألَكَُ باِلَّذِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ ا، ثُمَّ بكَِ  باِاللهإلاَّ يوَْمَ لبَلاَ

غُ عَلَيهِْ فيِ سَفَرِي،الَ وَالمَ  ،سَنَ الحَ   ، إنَِّ الحُقُوقَ كَثيرَِةٌ : فَقَالَ لهَُ ، بَعِيرًا أَتَبلََّ
ْ تَكُنْ أبَْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ، أَعْرِفُكَ  كَأنيَِّ :فَقَالَ لهَُ   ؟ فَأعَْطاَكَ االلهُ ، فَقِيرًا، ألمََ

كَ االلهُ ، إنِْ كُنتَْ كَاذِبًا: فَقَالَ ، لقََدْ وَرِثْتُ لكَِابرٍِ عَنْ كَابرٍِ :فَقَالَ  َ  إلىَِ مَا  فَصَيرَّ
                                                 

 .)٦/٦١٣( فتح الباري »تعالى االله حقِّ  في الٌ محُ 
 مَعْنى وهو ،بذلك قَضىَ  :أي »يَبْتَليَِهم أن لأ بَدَا اللهِِ «:  ـرحمه االله ـ وقال الإمامُ ابنُ الأثير

 وذلك ،ميُعْلَ  لم أن بعدَ  معُلِ  شيء اسْتصِْواب :والبَداءُ . سابقٌ  القضاءَ  لأن ؛هنا ها البَداء
 .)٦٨:ص(النهاية في غريب الحديث،  »جائز غيرُ  لأ االلهّ على

=
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تَ  ئَتهِِ .كُنْ ذَا فَقَالَ ، وَأَتَى الأقَْرَعَ فيِ صُورَتهِِ وَهَيْ  فَرَدَّ عَلَيهِْ ، لهَُ مِثلَْ مَا قَالَ لهَِ
كَ االلهُ  إنِْ : فَقَالَ ،مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِْ هَذَا َ تَ كُنتَْ كَاذِبًا فَصَيرَّ  وَأَتَى . إلىَِ مَا كُنْ

باَلُ لحِ  وَتَقَطَّعَتْ بيَِ ا، رَجُلٌ مِسْكينٌِ، وَابْنُ سَبيِلٍ : فَقَالَ ،الأعَْمَى فيِ صُورَتهِِ 
كَ ، ثُمَّ بكَِ  باِاللهإلاَّ يوَْمَ لبَلاغََ ا فَلاَ ، سَفَرِيفيِ   ، أَسْألَكَُ باِلَّذِي رَدَّ عَلَيكَْ بَصرََ

غُ بهَِا فيِ سَفَرِي ي فَرَدَّ االلهُ،قَدْ كُنتُْ أَعْمَى:  فَقَالَ ،شَاةً أَتَبلََّ  وَفَقِيرًا فَقَدْ ، بَصرَِ
ءٍ أخََذْتهَُ اللهِِل أجَْهَدُكَ الاَ  فَوَااللهِ ، فَخُذْ مَا شِئتَْ ،أَغْناَنيِ   أمَْسِكْ : فَقَالَ ،يوَْمَ بشيَِْ
، رواه » صَاحِبَيْكَ  وَسَخِطَ عَلىَ ، عَنكَْ  فَقَدْ رَضيَِ االلهُ ، فَإنَِّماَ ابْتلُيِتمُْ ،مَالكََ 

  .الشيخان
 فعن ،ن النار، ويتقي سخطَ الجبار العبدُ مِ بالصدقة يَسْتجِنُّ  -١١

 لَيَقِفَنَّ أحََدُكُمْ بَينَْ يَدَيِ االله«:  قالغ االله أنَّ رسولَ  تعدي بن حاتم 
جِمُ لهَُ، ثُمَّ ليََقُولنََّ لهَُ  ْ أُوتكَِ : لَيسَْ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ حِجَابٌ، وَلاَ تُرْجمَُانٌ يُترَْ ألمََ

ْ أُرْسِ : بَلىَ، ثُمَّ ليَقَُولنََّ :  فَلَيَقُولنََّ ؟مَالاً  بَلىَ، :  فَلَيَقُولنََّ ؟ولاً  إلِيَكَْ رَسُ لألمََ
ظرُُ عَنْ يَمِينهِِ فَلاَ يَرَى    النَّارَ،إلاَّ  النَّارَ، ثمَّ يَنظْرُُ عَنْ شِماَلهِِ فَلاَ يَرَى إلاَّ فَيَنْ

ْ يجَدِْ فَبكَِلمَِةٍ طَيِّبةٍَ لفَ  رواه  »يَتَّقِينََّ أحََدُكُمُ النَّارَ وَلوَْ بشِِقِّ تمَرَْةٍ، فَإنِْ لمَ
 ، قالثرُكْ  يَ  فإنَّ القليلَ بالقليلِ ،ا شيئً ن المعروفِ  مِ خاري، فلا تحقرنَّ الب

كَانَ «: وَكَيفَْ؟ قَالَ : ، قَالُوا»فِ دِرْهَمٍ لسَبقََ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَ  «:غ  االلهرسولُ 
قَ بأِحََدِهمَِا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إلىَِ عُرْضِ مَالهِِ فَأخََ  انِ تَصَدَّ ذَ مِنهُْ لِرَجُلٍ درِْهمََ

                                                 
 بني في وأقرعَ  وأعمى أبرصَ  حديث، باب أحاديث الأنبياء كتاب  فيالبخاري رواه )١(

 ). ٢٩٦٤( برقم الزهد والرقائق،كتاب أول   فيمسلمو، )٣٤٦٤(برقم ، إسرائيلَ 
  فيمسلمو، )١٤١٣(برقم ، بل الرد كتاب الزكاة، باب الصدقة ق فيالبخاريرواه ) ٢(

 ).١٠١٦(برقم ، الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة كتاب الزكاة، باب الحث على

 



 

 

تحفة المودود ٦٠
بفضل الصدقة والجود

قَ بهَِالمِائَةَ أَ   .ت، رواه النسائي من حديثِ أبي هريرة » فِ درِْهَمٍ فَتصََدَّ
 االله، وفَكَاكِه منه، ن عذابِ  مِ  العبدِ  سببٌ في نجاةِ الصدقةُ  -١٢

 النساءَ يوم العيد، غلما خطبَ النبيُّ :  قالتفعن أبي سعيد الخدري 
قْنَ يَا مَعْشرََ النِّسَاءِ «: قال لهنَّ  رواه ، » فَإنيِِّ أُرِيتكُُنَّ أَكْثرََ أهَْلِ النَّارِ ؛ تَصَدَّ
 .الشيخان
، اعةِ  على الطَّ  للعبدِ  االله عونِ  أسبابِ ن أعظمِ  مِ دقةُ الصَّ  -١٣

 ~ { | } w x y z﴿: ، قال تعالىها عليهوتيسيرِ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬﴾ 

 . ]١٠-٥:الليل[
 ا في هذا الزمنِ  هذه الغاية، خصوصً نا إلى ما يؤدي إلىفما أحوجَ 

الذي كثرَُت فيه الصوارفُ عنِ الطاعات، فمن أراد تيسيرَ العبادةِ فعليه 
 فىِ عَوْنِ وَااللهُ « :غقال رسولُ االله :  قالتبالصدقةِ، فعن أبي هريرة 

نُ ، وإنَّ أعظمَ العونِ عو رواه مسلم»عَبدُْ فىِ عَوْنِ أَخِيهِ لعَبدِْ مَا كَانَ الا
                                                 

في  ـ ابن خزيمةو ،)٢٥٣٩ (برقم ،كتاب الزكاة، باب جهد المقل في النسائيرواه ) ١(
برقم  ،كتاب الزكاة، باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته في  ـهصحيح

)٢٤٤٣.( 
 مسلمورواه  ،)٣٠٤(برقم ،  كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم في البخاري رواه)٢(

 من حديث )٧٩(، برقم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعاتفي 
قْنَ  :النِّسَاءِ  مَعْشرََ  يَا«:  ولفظه،ب عبد االله بن عمر  فَإنِِّى ،الاِسْتغِْفَارَ  وَأَكْثرِْنَ  ،تَصَدَّ

 .»النَّارِ  أَهْلِ  أَكْثَرَ  رَأَيْتُكُنَّ 
، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى والدعاءكتاب الذكر  في مسلمرواه ) ٣(

 .)٢٦٩٩(برقم الذكر، 
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

:  ـرحمه االله ـ  عبدَه على طاعته ومرضاته، قال شيخ الإسلام ابن تيميةاالله
ه، ثم رأيتُه في  على مرضاتِ تأملتُ أنفعَ الدعاء، فإذا هو سؤالُ العونِ «

 . »]٥:الفاتحة[ ﴾5 4 3 2﴿في  الفاتحةِ 
 ،هم واحترامِ ،هم ومحبتِ ، الناس قلوبِ الصدقة سببٌ في استمالةِ  - ١٤
 ،ن أعظم نعِْمِ االلهوهذه مِ  ، مَن أحسن إليهابِّ سَ مجبولةٌ على حُ فإن النفو

! " # $ % ﴿، وتلك عاجل بشرى المؤمن
  .]٩٦:مريم[ ﴾& ' ) (

خي قريبٌ مِ «فابذلِ المالَ في سُبلِ الخيرِ، وكن سخياً به، فـ ن االله السَّ
 والبخيلُ ،ن النارِ  مِ ، وبعيدٌ ن الجنةِ  مِ ه، وقريبٌ ن أهلِ ه، ومِ قِ لن ختعالى، ومِ 
 .»ن النارِ ، قريبٌ مِ ن الجنةِ ه، بعيدٌ مِ قِ لبعيدٌ من خ

ه ضُ بغِّ ه يُ لُ خْ ه، وبُ ادِ ه إلى أضدَ بُ بِّ  يحُ جلِ  الرَّ ودُ جُ «: قال بعض الحكماء
 .»هإلى أولادِ 

 .» أعظمَه مُرافِقُه،ت مَرافِقُهمَ ظُ  عَ مَنْ  «:وقيل
   بخلهُُ ءِ في الناسِ بَ المرْ يْ ويُظهِرُ عَ 

  

  خاؤُههم جميعًـا سَـه عـنْ ويسترُُ  
 

خاءِ فإنـغَ تَ    ينِ ـطَّ بـأثْوابِ الـسَّ
 

خاءُ غِ  عَ ى كلَّ أرَ     اؤُهطَ يبٍ فالسَّ
 

                                                 
  .)١/٩٠( مدارج السالكين )١(
 .)٧٦:ص( ،الوابل الصيب )٢(
 . )١٩٨:ص(، والدين الدنيا أدب )٣(
 . )٢٠٣:ص( المصدر السابق، )٤(
 .)٧٦:ص( ،الوابل الصيب )٥(

 



 

 

تحفة المودود ٦٢
بفضل الصدقة والجود

 قال رسول االله ت فعن عليٍّ ،الصدقة سببٌ لدخول الجنة -١٥
 ،»هَاظُهُورِ  مِنْ  وَبُطوُنهُاَ ،بُطوُنهِاَ مِنْ  ظُهُورُهَا تُرَى غُرَفًا الجَنَّةِ  فىِ  إنَِّ « :غ

 وَأَطْعَمَ  ،كَلامََ لا أطََابَ  لمنَْ « :قال ؟االله رَسُولَ  يَا يَ هِ  لمَِنْ  :فقالَ  ،أعرَابيٌّ  فقامَ 
ياَمَ  وَأَدَامَ  ،الطَّعَامَ  ، رواه الترمذي، »نيِاَمٌ  وَالنَّاسُ  باِللَّيلِْ  اللهِِ  وَصَلىَّ  ،الصِّ

نه الألباني   .وحسَّ
ا، كان مِن وصيته الأمرُ  المدينةَ مهاجرغوأول ما قدِم النبي 

 غ لمََّا قَدِمَ رَسُولُ االله:  قالت فعن عبد االله بن سلام ،بإطعامِ الطعام
هِ، وَقِيلَ  انْجَفَلَ ،دِينةََ لمَ ا ، فَجِئتُْ فيِ النَّاسِ غ قَدِمَ رَسُولُ االله:  النَّاسُ إلَِيْ

هِ، فَلَماَّ اسْتَبنَتُْ وَجْهَ رَسُولِ االله  عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيسَْ بوَِجْهِ ،غ لأنَْظُرَ إلَِيْ
ءٍ تَكَلَّمَ بهِِ أَنْ قَالَ  لَ شيَْ ابٍ، فَكَانَ أَوَّ َا النَّاسُ  «:كَذَّ لاَمَ،  :يَا أَيهُّ أَفْشُوا السَّ

، »نَّةَ بسَِلامٍَ النَّاسُ نيِاَمٌ، تَدْخُلُوا الجَ  وَصَلُّوا باِللَّيلِْ وَ ،وَأطَْعِمُوا الطَّعَامَ 
 .واه الترمذي وابن ماجهر

، أو  حتى لو وقعت في يدِ سارقٍ ، خيرًاولن يَعْدمَ المسلمُ مِن صدقته
 ب بن عبد االله  فعن جابر، وذلك فضلُ االله، أو غير ذلك، أو دابةٍ ،طيرٍ 

                                                 
 ،)١٩٨٤(برقم ، المعروف قول في جاء ما، باب البر والصلةكتاب رواه الترمذي في ) ١(

 .نه الألبانيوحسَّ 
 ،جفَل :قال، نَحوه مُسرِعين ذَهبوا أي: )١٥٧:ص(النهاية في غريب الحديث، قال في ) ٢(

 .وانْجفل ،وأجفل
 وابن ،)٢٤٨٥(لرقائق والورع، باب، برقم رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة وا) ٣(

، )١٣٣٤( جاء في قيام الليل، برقم باب ما ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاماجه في
حه الألباني  .وصحَّ

 



 

 

٦٣ 

 يَغْرِسُ مُسْلمٌِ غَرْسًا، وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُْلَ مِنهُْ إنِْسَانٌ لاَ « :غقال : قال
 . رواه مسلم،» كَانَتْ لهَُ صَدَقَةٌ إلاَّ  دَابَّةٌ، وَلاَ شَىْءٌ وَلاَ 

مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَغْرِسُ « :غ  رسولُ االلهقال:  قالت وعن أنسٍ 
قَ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ إلاَّ غَرْسًا   كَانَ مَا أُكلَِ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةٌ، وَمَا سرُِ

بعُُ مِنهُْ فَهُوَ   أحََدٌ لهَُ صَدَقَةٌ، وَمَا أكََلَتِ الطَّيرُْ فَهُوَ لهَُ صَدَقَةً، وَلاَ يَرْزَؤُهُ السَّ
  .، رواه مسلم» كَانَ لهَُ صَدَقَةٌ إلاَّ 

عن أبي في الصحيحين ، ف اليوميةِ  المسلمِ  وظيفةُ دقةُ الصَّ  -١٦
 مَلَكَانِ إلاَّ يهِ عِباَدُ فِ لمَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ ا«:  قالغ أنَّ النبيَّ تهريرة 

ا زِلانَِ، فَيَقُولُ أحََدُهمَُ اللَّهُمَّ أَعْطِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ : يَنْ
 .»ممُسِْكًا تَلَفًا
يُصْبحُِ عَلىَ كُلِّ «:  أنه قالغ ي عن النبت ذر أبي وعن

مِيدَةٍ صَدَقَةٌ،  مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَ سُلامََى سْبيِحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تحَْ
                                                 

 .)١٥٥٣(برقم ، والزرع الغرس فضل ، بابالمساقاةكتاب رواه مسلم في ) ١(
 .)١٠/٢١٣(ي ، شرح مسلم للنوومنه ويأخذُ  هينقصُ  :يأ: »يَرْزَؤُهُ « )٢(
 .)١٥٥٢(برقم ، والزرع الغرس فضل ، بابالمساقاةكتاب رواه مسلم في ) ٣(
 z y x w } | {﴿: قول االله تعالى كتاب الزكاة، باب  فيالبخاري رواه )٤(

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ 
، برقم  المنفق والممسككتاب الزكاة، باب في  فيمسلمو ،)١٤٤٢(، برقم ]١٠-٥:الليل[
)١٠١٠(. 

لامَى«:  ـرحمه االله ـ  قال ابنُ الأثير)٥(  ،الأصَبعِ أنامِل من الأنُْمُلَة وهي ،سُلامِيَة جمع: السُّ
 من مَفْصِلَين كُلِّ  بين التي وهي ،سُلامَياتٍ  على ويجُمَع ،سواء هوجمعُ  هواحدُ  :وقيل

 

  تحفة المودود
  بفضل الصدقة والجود



 

 

تحفة المودود ٦٤
بفضل الصدقة والجود

ليِلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِ  عْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَىٌْ عَنِ يرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأمَْرٌ باِلمَ وَكُلُّ تهَْ
حَىـلا زِئُ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُماَ مِنَ الضُّ ، رواه »مُنكَْرِ صَدَقَةٌ، وَيجُْ

 .ممسل
  النبيَّ سمعتُ :  قالت مسعود عن عبد االله بنِ في الصحيحين و
يلِْ ل ارَجُلٌ آتَاهُ االلهُ :  اثْنَتَينِْ  فيِ إلاَّ  حَسَدَ لاَ «:  يقولغ قُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ

يه فِ ، فَ »اءَ النَّهَارِ  فَهْوَ يُنفِْقُهُ آنَاءَ اللَّيلِْ وَآنَ  مَالاً لنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ االلهُ وَآنَاءَ ا
 .  الصدقة كل يومدعوةٌ لتكرارِ 
ن وصول الأجر الصدقة عن الأموات سبيلٌ لتحقيق أمانيِّهم مِ و

ي افْتلُِتتَْ :  فقالغ أنَّ رجلا سأل النبي ل إليهم، فعن عائشة إِنَّ أُمِّ
قَتْ، فَهَ نَفْسُهَا مَتْ تَصَدَّ قْتُ عَنهَْا؟  لهَاَ ل، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّ

 .، رواه البخاري ومسلم»نَعَمْ « :قَالَ 
                                                 

لامى :وقيل، الإنْسانِ  أصابعِ فٍ  عَظْمٍ  كلُّ : السُّ  كُلِّ  على المعنى ،عِظاَمال صِغَار من مجُوََّ
  .)٤٤٣:ص(النهاية في غريب الحديث، . »صدقة آدم ابن عِظاَم من عظم

برقم ،  باب استحباب صلاة الضحى، كتاب صلاة المسافرين وقصرها فيمسلمرواه ) ١(
)٧٢٠(.  

 فهو يقوم به آناء ،رجل آتاه االله القرآن: غقول النبي   كتاب التوحيد، باب فيالبخاري) ٢(
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل  فيمسلمو ،)٧٥٢٩(برقم  ،لليل والنهارا

 ).٨١٥(، برقم من يقوم بالقرآن ويعلمه
تْ نَفْسُهَا« )٣( النهاية في غريب الحديث، ، فَلْتَة نفْسُها وأُخِذَت ،فَجأة ماتت أي: » افْتُلتَِ

 .)٧١٥:ص(
  فيمسلمو، )١٣٨٨ (، برقمفجأة البغتةموت ال كتاب الجنائز، باب في البخاريرواه ) ٤(

 .)١٠٠٤(، برقم وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه كتاب الزكاة، باب

=
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

يتَْ، غ  قَالَ لرَِسُولِ االله أَنَّ رَجُلاً ب وعن ابن عبَّاسٍ  هُ تُوُفِّ  إِنَّ أُمَّ
قْتُ عَنهَْا؟ كَ ، وَأُشْهِدُ فَإِنَّ ليِ مخِرَْافًا: قَالَ . »نَعَمْ  «:قَالَ  أَيَنفَْعُهَا إنِْ تَصَدَّ

قْتُ عَنهَْا  .، رواه البخاريأَنيِّ قَدْ تَصَدَّ
§ © § © § 

                                                 
 . هو حائط النخل، والبستان، فيه الفاكهة التي تخُرَف: المخِْرَاف) ١(
إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز،   كتاب الوصايا، باب فيالبخاري رواه )٢(

 .)٢٧٧٠(رقم ، بوكذلك الصدقة

 



 

 

تحفة المودود ٦٦
بفضل الصدقة والجود

 
 ين صحيحٌ شحيحٌ، ففي الصحيح وأنتَ قَ  أنْ تصدَّ  الصدقةِ أعظمُ 

، أَيُّ يَا رَسُولَ االله:  فَقَالَ غجَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ :  قالتن أبي هريرة ع
دَقَةِ  شَى ا« : أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ الصَّ قَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تخَْ فَقْرَ لأنَْ تَصَدَّ
لفُِلانٍَ كَذَا : تَ لقُومَ قُ لحُ ـلغِنَى، وَلاَ تمُهِْل، حَتَّى إذَِا بَلَغَتِ الوَتَأمُْلُ ا

 .»وَلفُِلانٍَ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لفُِلانٍَ 
، حةِ  في الصِّ احُ غالبً لما كان الشُّ «:  ـرحمه االله ـ  بطالابنُ الإمامُ قال 

سَ ن يئِ  بخلاف مَ ، وأعظمُ للأجر أصدقُ في النيةِ قِ صدُّ فالسماحُ فيه بالتَّ 
5  4﴿:  قال تعالى،» لغيره، ورأى مَصيرَ المالِ ن الحياةِ مِ 

Ì Ë Ê﴿: وقال سبحانه ،]١٢٨:النساء[ ﴾6  É Í Î 
ÐÏ ×  Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ﴾ ]٩:الحشر[.   

ا لحاجتهم، نفقةِ نفقةٌ ينفقها الرجلُ على نفسه وأهله، سد   الفضلُ وأ
نةُ المطهرة، فعن ثوبوإعفافًا وإغناءً لهم كما دل  تانَ ت على ذلك السُّ

جُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلىَ عِيَالهِِ، «: غ الَ رسولُ االلهق: الق أَفْضَلُ دِيناَرٍ يُنفِْقُهُ الرَّ
جُ  تهِِ فىِ سَبيِلِ وَدِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلىَ أصَْحَابهِِ فىِ  ،االلهلُ عَلىَ دَابَّ

                                                 
، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الصحيح الشحيح في البخاري رواه )١(

بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح   كتاب الزكاة، باب فيمسلمو، )١٤١٩ (برقم
  ).١٠٣٢( برقم ،الشحيح

 .)٣٦١-٣/٣٦٠(فتح الباري  )٢(

 



 

 

٦٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .، رواه مسلم«االلهسَبيِلِ 
 :ال قغ يِّ  النَّب عنت يِّ رِ  مسعودٍ البد أبيعنفي الصحيحين و

تسَِبهَُا كَانَتْ «  .» لهَُ صَدَقَةً إنَِّ المسُْلمَِ إذَِا أَنْفَقَ عَلىَ أَهْلهِِ نَفَقَةً وَهُوَ يحَْ
دِيناَرٌ أَنْفَقْتهَُ فىِ «: غ ولُ االلهسال رق: ال قتةَ يرر هوعن أبي

قْتَ بهِِ عَلىَ مِسْكِينٍ، وَدِيناَرٌ االلهسَبيِلِ  ، وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتهَُ فىِ رَقَبةٍَ، وَدِيناَرٌ تَصَدَّ
 .، رواه مسلم»نْفَقْتهَُ عَلىَ أهَْلكَِ أَنْفَقْتهَُ عَلىَ أهَْلكَِ أَعْظمَُهَا أجَْرًا الَّذِى أَ 

دَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ غ يُّ أَمَرَ النَّبِ :  قالت هوعن يَا رَسُولَ :  بِالصَّ
قْ بهِِ عَلىَ نَفْسِكَ «:  دِيناَرٌ، فَقَالَ ي، عِندِْ االله  : آخَرُ، قَالَ يعِندِْ : ، قَالَ »تَصَدَّ
قْ بهِِ عَلىَ وَلدَِكَ « قْ بهِِ عَلىَ زَوْجَتكَِ  «: آخَرُ، قَالَ يدِ عِنْ : ، قَالَ »تَصَدَّ  ـ تَصَدَّ

قْ بهِِ عَلىَ خَادمِِكَ «:  آخَرُ، قَالَ يعِندِْ : ، قَالَ »زَوْجِكَ   ـأَوْ قَالَ  : ، قَالَ »تَصَدَّ
 .، رواه أبو داود»أنَْتَ أبَْصرَُ «:  آخَرُ، قَالَ يعِندِْ 

إنَِّكَ لنَْ «: القغ ولَ االله أنَّ رستنِ أبيِ وقَّاصٍ عدِ بن سوع
ا وَجْهَ االله،تُنْفِقَ نَفَقَةً  عَلُ فيِ فيِِّ ، أجُِرْتَ عَلَيهَْاإلاَّ  ، تَبتْغَِي بهَِ  حَتَّى مَا تجَْ

                                                 
 ،العيال والمملوك، وإثم من ضيّعهم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على  فيمسلمرواه ) ١(

 ).٩٩٤(برقم 
مسلم و، )٥٣٥١( ، برقم كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل فيالبخاريرواه ) ٢(

 كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، في
 ).١٠٠٢(، برقم ولو كانوا مشركين

الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيّعهم، كتاب   فيمسلمرواه ) ٣(
 ).٩٩٥ (، برقمأو حبس نفقتهم عنهم

 الشيخ قال، )١٦٩١(، برقم  كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم فيأبو داودرواه ) ٤(
 .)٢٥٣٥( ورواه النسائي في كتاب الزكاة، باب تفسير ذلك، برقم ،»حسن« :الألباني

 



 

 

تحفة المودود ٦٨
بفضل الصدقة والجود

 .، رواه الشيخان»امْرَأَتكَِ 
دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنتَاَنِ : تال قل ائشةَ عن عفي الصحيحين و

تهَُا إِيَّاهَا فَقَسَمَتهَْا بينََْ لهَاَ تَسْأَلُ، فَلَمْ تجَِدْ عِندِْ  ئاً غَيرَْ تمَرَْةٍ، فَأَعْطَيْ ي شَيْ
ْ تَأْكُ  ناَ غ مِنهَْا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبيُِّ لابْنتََيهَْا، وَلمَ  عَلَيْ

تُهُ، فَقَالَ  ءٍ كُنَّ لهَُ سِ لمَنِ ابْتليَُِ مِنْ هَذِهِ ا «:فَأَخْبرَْ ا مِنَ النَّارِ بنَاَتِ بشيَِْ   .»ترًْ
مِلُ  مِسْكِينةٌَ  يجَاءَتْنِ : أنها قالت ل وعنها  فَأَطْعَمْتهَُا ،لهَاَ ابْنتَينَِْ  تحَْ

 ،لتِأَْكُلَهَا تمَرَْةً  فيِهَا إِلىَ  وَرَفَعَتْ  ،تمَرَْةً  مِنهُْماَ  وَاحِدَةٍ  كُلَّ  فَأَعْطَتْ  ،تمَرََاتٍ  ثَلاثََ 
تِ  ،ابْنتَاَهَا فَاسْتطَْعَمَتهَْا تِ  التَّمْرَةَ  فَشَقَّ نهَُماَ  تَأْكُلَهَا أَنْ  تُرِيدُ  كَانتَْ  يالَّ  ،بَيْ

 قَدْ إنَِّ االلهَ« :فقال غ االله لرَِسُولِ  صَنعََتْ  يالَّذِ  فَذَكَرْتُ  ؛شَأْنهُاَ يفَأَعْجَبَنِ 
ا بهَِا الجَنَّةَ   .مسلم، رواه » أَوْ أَعْتقََهَا بهَِا مِنَ النَّارِ ،أَوْجَبَ لهََ

دقة وصِلةِ  والصدقةُ على ذوي القربى فيها أجران، أجرُ الصَّ
حم، فف  مِ حِ وي الرَّ دقةٌ، وعلى ذَ  صَ ينِ كِ دقةُ على المسْ الصَّ « : الحديثيالرَّ

 .، رواه الترمذي والنسائي»لةٌ دقةٌ وصِ ، صَ انِ تَ ثنْ 
                                                 

كتابُ  في مسلمو، )٤٤٠٩(برقم  ، كتاب المغازي، بابُ حجة الوداع فيريالبخا رواه )١(
 ).١٦٢٨( برقم ،الوصية، باب الوصية بالثلث

 مسلمو ،)١٤١٨(برقم  ، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة فيالبخاريرواه ) ٢(
 .)٢٦٢٩(، برقم كتاب البر والصلة والآداب، باب فضلُ الإحسان إلى البنات في

، برقم كتاب البر والصلة والآداب، باب فضلُ الإحسان إلى البنات  فيمسلمرواه ) ٣(
)٢٦٣٠.( 

 كتاب الزكاة، باب ما جاء في  في الترمذيرواه: ت الضبي عامر بن سلمان حديث )٤(
دقة على ذي القرابة كتاب الزكاة، الصدقة على  في النسائي و،)٦٥٨(برقم  ،الصَّ

 . »صحيح«: قال الألباني ،)٢٥٨٢ (برقم ،الأقارب

 



 

 

٦٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

تجَْزِ : غ امرأتين سألتا النبيَّ  أنَّ صحيحينوفي ال دَقَةُ عَنهُْ ئأَ ماَ  الصَّ
ا، فأجاب عَلىَ أَزْوَاجِهِماَ، وَعَلىَ أَيْتَامٍ فيِ  ماَ أجَْرَانِ « :غ حُجُورِهمَِ  أجَْرُ :لهَُ

دَقَةِ لا  .»قَرَابَةِ، وَأجَْرُ الصَّ
 بن مالك عن أنسِ ف ، الرزقطِ  على الأقارب سببٌ في بسْ والنفقةُ 
 وَيُنسَْأَ لهَُ فيِ ، رِزْقهِِ مَنْ أحََبَّ أنَْ يُبسَْطَ لهَُ فيِ  «: قالغ أنَّ رسول االله ت

 .، رواه البخاري ومسلم» رَحمَِهُ ليصَِ لفَ ، أَثَرِهِ 
                                                 

 بابرواه البخاري في كتاب الزكاة، : ب حديث زينب امرأة عبد االله بن مسعود) ١(
 كتاب الزكاة، باب فيمسلم  و،)١٤٦٦(، برقم الحجر في والأيتام الزوج على الزكاة

،  والوالدين ولو كانوا مشركين، والأولاد، والزوج،فضل النفقة والصدقة على الأقربين
 وصلةِ  ،الأقارب على الصدقة على الحث فيه«: قال الإمامُ النووي).١٠٠٠( برقم

  .)٧/٨٨(، شرح مسلم »أجرين فيها وأن ،الأرحام
 تابعٌ  نهلأ ،جلُ الأ »رثَ الأَ «و ،رؤخَّ يُ  :أي  ـمهموز ـ »أسَ نْ يُ «: قال الإمامُ النووي ـ رحمه االله ـ )٢(

 الآجال أن :وهو ،مشهور سؤال فيهف جلالأ في التأخير ماأو، ...أثرها في للحياة
 ﴾ w v u t s rxz y ﴿،تنقص ولا تزيد لا ،رةقدَّ مُ  رزاقوالأ

 والتوفيقِ  ،عمره في بالبركةِ  الزيادة هذه أنَّ  :منها الصحيح ،بأجوبةٍ  العلماء وأجاب
  .ذلك غير في الضياع عن هاوصيانتِ  ،الآخرة في ينفعه بما أوقاته وعمارةِ  ،للطاعات

 في لهم فيظهر ،ذلك ونحو المحفوظ اللوح وفي للملائكة يظهر ما إلى بالنسبة نهأ :الثانيو
 االلهُ علم وقد ،ربعونأ له يدَ زِ  وصلها نإف ،رحمه يصل أن إلا ،سنة ستون عمره أن اللوح
¥ ¦ § ¨ ﴿: تعالى قوله معنى من وهو ،ذلك من له سيقع ما وتعالى سبحانه

 هي بل ،زيادة ولا هرُ قدَ  به سبق وما ،تعالى هللا علم إلى النسبة فيه ،]٣٩:الرعد[ ﴾©
  .الحديث مراد وهو ،الزيادة تتصور للمخلوقين ظهر ما إلى وبالنسبة ،مستحيلة

 أو ،ضعيف وهو ،القاضي حكاه ،يمت لم فكأنه ،بعده الجميل هكرِ ذِ  بقاءُ  المرادَ  أنَّ  :الثالثو
 .)١١٥-١٦/١١٤(، شرح مسلم اعلم واالله ،باطل

، الرحم بصلة الرزق في له طسِ بُ  نمَ  باب في كتاب الأدب،  ـ واللفظ له ـالبخاري رواه )٣(
 ، برقمصلةِ الرحم، وتحريمِ قطعها، باب البر والصلة كتاب فيمسلم  و،)٥٩٨٦(برقم 

)٢٥٥٧ .( 
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بفضل الصدقة والجود

 نِ س وحُ ، االله سببٌ في عونِ ونَ لُ صِ  الأقارب الذين لا يَ لةُ وصِ 
 ليِ  إِنَّ : غ االله  يا رسولَ : رجلا قال أنَّ ت هريرة عن أبيف ،العاقبة

 عَنهُْمْ  وَأَحْلُمُ  ،إليََِّ  وَيُسِيئوُنَ  إلَِيهِْمْ  حْسِنُ وَأُ  ،وَيَقْطَعُونيِ  أَصِلُهُمْ  ،قَرَابَةً 
هَلُونَ  ئنِْ « :فَقَالَ  ،عَليََّ  وَيجَْ  يَزَالُ  وَلاَ  ،الملََّ  تُسِفُّهُمُ  فَكَأنََّماَ  ،تَ لقُ  كَماَ  كُنتَْ  لَ

 :غوقال ، ، رواه مسلم»ذَلكَِ  عَلىَ  دُمْتَ  مَا عَلَيهِْمْ  ظَهِيرٌ  االله مِنَ  مَعَكَ 
حِمِ ا« دَقَةِ عَلىَ ذيِ الرَّ  ، أخرجه ابن خزيمة»كَاشِحِ لأَفْضَلُ الصَّ

:  ـرحمه االله ـ  عبدالبرهو الذي يُضمِر لك العداوة، قال ابنُ : والكاشح
 .المبغضُ المعُادي
 H I J K L M N O P Q﴿: قال تعالى

R S T U WV X ZY [ \ ] ^ _ 
a` b c d﴾ ]٢٢:النور[. 

فقال  ة كان ممن تحدثوا به،اثَ ثَ  بن أُ فك أنَّ مِسْطحَ  الإوجاء في حديثِ 
يقُ أبو بك دِّ  لا أُنْفِقُ وَاالله:  وَكَانَ يُنفِْقُ عَلىَ مِسْطَحٍ لقَِرَابَتِهِ مِنهُْ ،ت رٍ الصِّ

 H I J﴿ االلهُ عَلىَ مِسْطحٍَ شَيئْاً أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعَِائِشَةَ، فَأَنْزَلَ 
                                                 

 كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما :ومعناه«:  ـرحمه االله ـ النووي الإمامُ قال) ١(
ن الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شئ على هذا المحسن، بل يلحقهم م

 معناه أنك بالإحسان :وقيل. عليهينالهم الاثم العظيم في قطيعته، وإدخالهم الأذى 
. يسف المل كمن ..إليهم تخزيهم، وتحقرهم في أنفسهم، لكثرة إحسانك، وقبيح فعلهم

 شرح مسلم »كالملِّ يحرق أحشاءهم ، ذلك الذي يأكلونه من إحسانك:وقيل
)١٦/١٥(. 

 ). ٢٥٥٨( ، برقمصلةِ الرحم، وتحريمِ قطعها، باب البر والصلة كتاب فيمسلم  رواه )٢(
حم الكَاشِح فيابن خزيمة رواه  )٣( دقة على ذي الرَّ  ).٢٣٨٦(برقم ، باب فضل الصَّ
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K L M N O P Q﴾ بَلىَ، وَاالله: لآيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ا ِِّإني 
تيِ كَانَ يُنفِْقُ عَلَيهِْ،  لأحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ االلهُ ليِ، فَرَجَعَ إلىَِ مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّ

 .، رواه مسلم لا أَنْزِعُهَا عَنهُْ أَبَدًاوَاالله: وَقَالَ 
دقةُ على الجار«: مِن أَجلِّ الصدقاتو   هو أقربُ الجارَ ، فإنَّ »الصَّ

 إلى الإحسانُ و ،كه فضلَ  بأحوالك، فلا تمنعْ  الناسِ برُ  وأخْ ، منكالناسِ 
مَنْ  «: قالغ  النبيَّ  أنَّ ي شريح الخزاععن أبيف ،ن دلائل الإيمان مِ الجيرانِ 

، رواه البخاري »يحُْسِنْ إلىَِ جَارِهِ ل فَ ،يوَْمِ الآخِرِ ل وَاكَانَ يُؤْمِنُ باِالله
 .مسلمو

 ينِ ارَ  لي جَ إنَّ  ،غ يا رسول االله : قلت:قالت ل وعن عائشة 
  .، رواه البخاري«إلىَِ أَقْرَبهِماَِ مِنكِْ بَابًا« : قال؟يدِ هْ  أُ ماَ فإلى أيهِّ 

  أنَّ جبريلَ غ  النبيُّ  حتى ظنَّ ، بالجارِ  يوصيِ ولم يزل الإسلامُ 
:  قالب بن عمر عبد االلهعن في الصحيحين ه فه وارثًا لجارِ سيجعلُ 

                                                 
 ، برقم القاذف وقبول توبة، حديث الإفككتاب التوبة، باب في في مسلمرواه  )١(

)٢٧٧٠.( 
 الآخر فلا يؤذ جاره، في كتاب الأدب، باب مَن كان يؤمن باالله واليوم  رواه البخاري)٢(

 الجار إكرام على الحث باب، يمانكتاب الإ في  ـ واللفظ له ـمسلمو، )٦٠١٩(برقم 
 ).٤٨(  برقم،...والضيف

 :أي »أَقْرَبهماَِ « :قوله«: )١٠/٥٤٩(فتح الباري  ـ في رحمه االله ـ قال الحافظُ ابن حجر )٣(
 ؛وغيرها هدية نمِ  جاره بيتَ  يدخلُ  ما يرى الأقربَ  أنَّ  فيه الحكمة :قيل ،اقربً  هماأشدُّ 

 ولا ،المهمات من هلجارِ  يقع لما إجابةً  أسرعُ  الأقربَ  وأنَّ  ،الأبعد بخلاف ،لها فيتشوف
 .»الغفلة أوقات في سيما

 .)٦٠٢٠( باب حق الجوار في قرب الأبواب، برقم في كتاب الأدب،  رواه البخاري)٤(
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يلُ يُوصِينيِ باِلجَ مَا«: غ االله قال رسولُ   حَتَّى ظَننَتُْ أَنَّهُ ،ارِ  زَالَ جِبرِْ
ثُهُ    .»سَيوَُرِّ
دقةِ و : ، قال تعالى»النفقةَ على الجهادِ فى سبيل االله« إنَّ مِن أعظم الصَّ
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É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò﴾ ]١١١:التوبة[ ،
عن زيد بن  على المال، ومَ فيها الجهادُ بالنفسِ  التي قُدِّ  الوحيدةُ وهذه الآيةُ 

زَ غَازِيًا فىِ سَبيِلِ االلهمَنْ جَ «:  قالغ  أنَّ رسولَ االلهتخالد الجهني   هَّ
 . رواه الشيخان»فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فىِ أَهْلهِِ بخَِيرٍْ فَقَدْ غَزَا
§ © § © § 

                                                 
كتاب  في مسلمو، )٦٠١٥(في كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، برقم   رواه البخاري)١(

 .)٢٦٢٥ (الوصية بالجار والإحسان إليه، برقم، باب بر والصلةال
 برقم، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير في البخاريرواه ) ٢(

كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي فى سبيل االله  في  ـ واللفظ له ـمسلم و،)٢٨٤٣(
 .)١٨٩٥ (، برقمبمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير

 



 

 

٧٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
لقد ، والقرآنِ الكريمإنَّ مِنْ أجلِّ أنواع النفقات ما تعلَّقَ بخدمةِ و

 بإقبالِ أبنائها على كتابِ االله  ـوالله الحمدُ والمنة ـ حظيتْ هذه البلاد المباركة
، والسعيَ في بقائها، واستمرار الكريم إقبالا يستوجبُ شكرَ المُنعِْم 

 .مسيرتهِا وأداءِ رسالتهِا
ولقد ظهر في زماننا هذا «:  ـرحمه االله ـ قال الشيخ ابن عثيمين

فيظ القرآن في جميع أنحاء البلاد، ومقرُ هذه الجماعات جماعاتٌ كثيرةٌ لتح
شبابٌ كثيرٌ، من  ـ والله الحمدـ  وهي المساجد، والتحقَ بها ،لأ بيوتُ االله

ني ذلك، وإني أدعو إخواني المسلمين أن يحرصوا على ذكورٍ وإناث، فسرَّ 
ن  فإنَّ مَ ،لأ مساعدة هذه الجماعات لينالوا مثل أجر التالين لكتاب االله

مَنْ دَعَا إلىَِ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الأجَْرِ مِثلُْ  «:غ أصابه، قال أعان على خيرٍ 
ئاًلاَ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ،  مَنْ « :غ، وصحَ عنه » يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ

زَ غَازِيًا فىِ سَبيِلِ االله   .»يرٍْ فَقَدْ غَزَا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فىِ أَهْلهِِ بخَِ جَهَّ
 ـ  ربك ببذلِ وقتكَ لتعليم القرآنناصحًا لكتابِ  ـ رحمكَ االلهـ فكن 

، إن استطعت، فإن لم تستطع فبماَلكِ، فإنْ لم تستطع فبدعائك ودعوتك
» ¬ ¦ §﴿: قال تعالى  ª© ¨﴾ ]٤٤:الزخرف[. 

                                                 
 ، سنة حسنة أو سيئةن سنَّ كتاب العلم، باب مَ  في مسلمرواه  :ت  أبي هريرةحديث )١(

 ).٢٦٧٤ (برقم
  ).٧٢:ص(، سبق تخريجه )٢(
 .)١٨/٤٣٨ (العثيمين صالح بن محمد الشيخ ورسائل فتاوى وعمجم )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٧٤
بفضل الصدقة والجود

تَ براتب مدرسٍ للقرآن فأنت مأجورٌ، لوتَذكَّر أنَّك إذا تكف
ملُك من أعظمِ القرُبات، وكلُ طالبٍ يحفظ شيئًا من القرآن عن طريق وع

ن أجرهم شيء، هذا المدرس فلك نصيب منَ الأجر، من غير أن ينقصَ مِ 
رحمه  ـ بهذا أفتتَْ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز

 . ـاالله
 ،تزكو به نفسهن  بصدقته مَ وينبغي أن يطلبَ :  العلمأهلِ بعضُ قال 

ن عليه دَيْن، ن أهل التقوى والصلاح والعلم، وأن يكون ذا عائلة أو مَ مِ 
 كانَ ،ن هذه الخلالن جمع مِ  مَ ن الأقارب وذوي الأرحام، وكلُّ أو مِ 

 .إعطاؤه أفضلَ على قدر ما جمعه
§ © § © § 

                                                 
 .)٥٣-٥٢:ص (،مختصر منهاج القاصدين:  ينظر)١(

 



 

 

٧٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
 :ا للإنسانِ حيًا وميتًاومن الأعمال التي لا تنقطع، بل يجري ثوابهُ 

 :غه الواقف، حيثُ يقول ن نعمِ االله العظيمة على عبدِ ، وهو مِ »الوقف«
 »... مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ إلاَّ  : مِنْ ثَلاَثَةٍ إلاَّ إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعََ عَنهُْ عَمَلُهُ «

دقةَ الجارية بالوقف، قال سلمرواه م ،الحديثَ  ، وقد فسرَّ العلماءُ الصَّ
 ذُو مَقْدِرَةٍ إلا غلمَْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ : ب  بن عبدااللهجابرُ 

فَ   .وَقَّ
ادقُ المصدوق  :وكيفَ لا يُنافسُ القادرُ على الوقف وقد قال الصَّ

، وَتَصْدِيقًا بوَِعْدِهِ، فَإنَِّ شبَعَهُ  إيِماَنًا باِالله،مَنِ احْتَبسََ فَرَسًا فيِ سَبيِلِ االله«
هُ، وَرَوْثَهُ وَبَوْلهَُ، فيِ مِيزَانهِِ يَوْمَ ا ، وغيرُ خافٍ  رواه البخاري»قِياَمَةِ لوَرِيَّ

 ،أنَّ الوقفَ لا يكونُ إلا على جهة برٍ وقُربةٍ، كالوقفِ على طلبةِ العلمِ 
 أنَّ رسولَ تعن أبي هريرة  و، ونحوهاوتوفير ما يحتاجونه من كُتبٍ 

 لاَ مَنْ دَعَا إلىَِ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تَبعَِهُ « :قال غ االله
ئًا ، كما أنَّ الوقفَ على القرآن وتعليمه »يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْ

 . وتدريسه من أعظمِ أنواعِ البرِ والقُرب
                                                 

 كتاب الوصية، باب ما يلْحقُ الإنسانَ من  فيمسلمرواه : ت أبي هريرة حديث )١(
 .)١٦٣١(برقم  ،الثوابِ بعدَ وفاته

 .٨/١٨٥ المغني )٢(
، من )٢٨٥٣ (، برقملسير، باب من احتبس فرساكتاب الجهاد وا في البخاريرواه  )٣(

 .تحديث أبي هريرة 
 .)٧٣:ص(، سبق تخريجه )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٧٦
بفضل الصدقة والجود

المشاركةُ في بناء دارٍ للقرآن  «: ـرحمه االله ـ الشيخُ ابن عثيمينقال 
ارُ من الصدقة الجارية، سواء كانت  للرجال أو النساء، فتدخل في الدَّ

 مِنْ إلاَّ إذَِا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ « :غ الصحيح عن النبي الحديث
ن الإعانة على ةُ في ذلك مِ  والمساعد.ارِيةَ الج صدقةَ وذكر منها ال »ثَلاثََ 

كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ا«: غتعليم القرآن، وقد قال النبي  ، »قُرْآنَ وَعَلَّمَهُ لخَيرُْ
  .»والمعينُ شريكٌ في الأجر

مِ القرآن  المساجدَ لِ ولا يخفى أنَّ هذه الجموعَ الغفيرة التي تؤمُّ  تعلُّ
والمعنويُّ لعموم الدارسين منهم الضعيفُ وذو الحاجة، والتشجيعُ الماديُّ 

 . غيرُ خافٍ أثرُه
 ينبغي تيسيرُ طريقِ الخيرِ «:  ـرحمه االله ـ  ابنُ تيميةقال شيخُ الإسلام

ه ، مثل أنْ يبذلَ لولدِ  ممكنٍ  فيه بكلِّ  عليه، والترغيبِ ، والإعانةِ والطاعةِ 
بهُم في العملِ ه أو رعيتِ وأهلِ   ؛أو غيره مِنْ مالٍ أو ثناءٍ  الصالحِ ه ما يُرغِّ

عتْ  هامِ  والإبلِ  المسابقةُ بالخيلِ ولهذا شرُِ  ، وأخذُ الجعُْلِ ، والمناضلةُ بالسِّ
  في سبيلِ  الخيل للجهادِ  ورباطِ  القوةِ  في إعدادِ ن الترغيبِ  لما فيه مِ ؛عليها

، هو وخلفاؤه الراشدون،  بين الخيلِ  يسابقُ غ االله، حتى كان النبيُّ 
م، فقد  قلوبهِ  المؤلَّفةِ ، وكذلك عطاءَ  المالِ ن بيتِ  مِ ويخُرِجون الأسباقَ 

                                                 
كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من في البخاري رواه  :ت  بن عفانحديث عثمان )١(

 ).٥٠٢٧ ( برقمتعلم القرآنَ وعلمه،
 .)٤٤٦-١٨/٤٤٥ (العثيمين صالح بن محمد الشيخ ورسائل فتاوى مجموع )٢(
بَقُ ) ٣( عل ما:  ـالباء بفتح  ـالسَّ كون ،المُساَبَقة على رَهْنا المَال من يجُْ  سَبَقتُ  مصدر: وبالسُّ

 ).٤١٦:ص(النهاية في غريب الحديث، . سَبْقا أسْبقِ

 



 

 

٧٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

رُوِي أنَّ الرجلَ كان يُسلِم أولَ النهار رغبةً في الدنيا، فلا يجيء آخرَ النهار 
 .«إلا والإسلامُ أحبُّ إليه مما طلعتْ عليه الشمس

ه هم كتابَ على الجميع أنْ يشكروا االلهَ تعالى أنِ اصطفاهم وأورثَ ف
  على المرسلين، وآخرُها عهدًا بربِّ ةِ  المنُزلَ  الكتبِ و آخرُ  الذي هالمبينَ 

; ﴿: ، قال تعالىالعالمين  :9  8 7 6 5 4 3
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منهم لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهُم، فلكلٍ 
قسطٌ من وراثته، حتى الظالمُ لنفسه، لأنَّ المرادَ بوراثة الكتاب وراثةُ علمه 

: ا قالَ بعضُ أهلِ العلمولذ« ؛وعمله، ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه
ادقُ بجنَّاتِ عينِْ تبَ بماءِ العين تُكأنْ  اوِ هِ الوذحُقَّ له دْنٍ ، فوعْدُه الصَّ

لهُمُ الظَّالمُ لنِفسةِ، وهِ الأمَُّ قسامِ هذيعِ أملجِ  يدلُّ على أنَّ هذه الآيةَ مِنْ هِ أوَّ
ةِ، امِ الثَّلاثالمسلمينَ أحدٌ خارِجٌ عنِ الأقس يبقَ مِنَ  لمَ آنِ، ورأرجَى آياتِ الق

ادقُ بالج  .»مِينلآيةِ شاملٌ لجِميعِ المسلنَّةِ في افالوعدُ الصَّ
                                                 

 كَانَ   إنِْ : قالت عن أنس  ـ)٢٣١٢(كتاب الفضائل، رقم ـ روى مسلم في صحيحه) ١(
جُلُ  نْيَا إلاَّ  يُرِيدُ  مَا لَيُسْلِمُ  الرَّ نْيَا مِنَ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  الإِسْلاَمُ  يَكُونَ  حَتَّى يُسْلِمُ  فَماَ  ،الدُّ  وَمَا الدُّ
 .عَلَيْهَا

 .)٣٧٠-٢٨/٣٦٩( مجموع الفتاوى )٢(
  .﴾M﴿:  التي في قوله تعالى:يأ )٣(
 .)٤/٨٥( أضواء البيان )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٧٨
بفضل الصدقة والجود

 لىنَّةِ ع الوعدِ بالجالمِ فيقديمِ الظَّ بِ تمِ في سبلعِ اختلفَ أهلُ الو«
ابقِ، فقالَ بتالمُق مَ الظَّالمَ لئِلا يق: ضُهمعصدِ والسَّ ابقَ نقدَّ رَ السَّ طَ، وأخَّ
نْ سبقَ إلا ، فإنه ما سبقَ إلى الخيراتِ مَ »ه فيحَْبطَيرِ لئِلا يُعجَبَ بعمَلِ الخَ ب

Á  ¼ ½ ¾ ¿﴿: ، قال تعالىبتوفيقِ االله تعالى ومعونته  À
 Ä  Ã Â Ì  Ë Ê É È Ç  Æ Å
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  .]٣٠-٢٩:فاطر[

، وأربابُه متنوعةٌ، ه متعددةٌ واعلم أنَّ الوقفَ أبوابُه متسعةٌ، وجهاتُ 
منهم الفقراءُ والأيتامُ والأراملُ والأسرى والمرضى، وإعانة الراغبينَ في 
النكاح، وكذلكَ تكفينُ الموتى، وعمارةُ المساجد والمستشفيات، وتوفير 

  .لأدويةا
،  جملة من الصدقات الجارية ـرحمه االله ـ السيوطيالحافظُ وقد جمع 

 :فقال
  إذا ماتَ ابـنُ آدمَ لـيسَ يجـري

 

ــشرِ   ــيرَ ع ــالٍ غ ــن فع ــهِ م   علي
 

  علــومٌ بثَّهَــا، ودُعــاءُ نجــلٍ 
 

  وغرْسُ النَّخْلِ، والصدقاَتُ تجرِي 
 

  وراثَةُ مـصحَفٍ، ورِبَـاطُ ثَغْـرٍ 
 

ــرِ، أو إِ   ــرِ وحَفــرُ البئ   جــرَاءُ نهَْ
 

ــأْوِي ــاهُ ي ــبِ بنَ ــتٌ للغَرِي   وبيْ
 

ـــرِ   ـــلٍّ ذِكْ ـــاءُ محَِ ـــهِ، أوْ بنَ   إلي
 

                                                 
 . المصدر السابق)١(

 



 

 

٧٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ــــعْ وتَ    ريمٍ آنٍ كَــــقـــرْ يمٌ لِ ـلِ
 

  صرِْ بحَِـ ثٍ يْ ادِ حَ ن أَ ا مِ هَ ذْ خُ فَ  
 

  إلى الأوقافِ  في هذا العصر يرى أنَّ الحاجةَ اسِ  النَّ  في أحوالِ الناظرُ و
 ،هم ومطالبِ  الناسِ  احتياجاتِ  وتنوعِ ، المعيشةِ  تكاليفِ  نظرًا لارتفاعِ ؛ماسةٌ 
 ،هم على الزواجِ  وإعانتِ  الشبابِ  لتحصينِ  الأوقافُ وقفَ  تُ ما أروع أنْ ف

 ديون  وتسديدِ ،ها وتهيئتِ  المساكنِ  وأجورِ ،هم عليها أو إعانتِ  المهورِ بدفعِ 
 .الغارمين

ن  ومِ  الإسلام،رِ دْ  بالغةً منذ صَ وقد اعتنى المسلمون بالوقف عنايةً 
 وذكرَ ، السابق ذكرهتذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب 

المقريزيُ أنَّ أولَ دارٍ أسُست لمداوةِ المرضى في الإسلام، بناها في دمشق 
 للهجرة، وجعلَ فيها الأطباءَ، وأجرى ٨٨الخليفةُ عبدالملك الأموي عام 

 خادمًا يهتمُ مُقعَدٍ  طريقِ الأوقاف، في حينِ أعطى كُلعليهمُ الأرزاقَ عن 
 ضريرٍ قائدًا يسهرُ على راحته، وفي حالةِ وفاةِ المريضِ فإنه بأمره، وكل

زُ ويُكفنُ على نفقةِ المستشفى الذي تتوفرُ على صندوقٍ وقفي هذه هي . يجُهَّ
 .حضارةُ الإسلام ورعايةُ أوقافه في الجانبِ الصحي

نواعُها والأوقاف بدمشق لا تحُصر أ«: قال ابنُ بطوطة في رحلته
ومصارفُها لكثرتها، فمنها أوقافٌ على العاجزين عن الحج، يُعطى لمن يحج 
عن الرجل منهم كفايته، ومنها أوقافٌ على تجهيز البنات إلى أزواجهن، 

، ومنها أوقافٌ لفَكاك وهنَّ   اللواتي لا قدرةَ لأهلهنَّ على تجهيزهنَّ
                                                 

 .٤/٢٢٧الديباج على مسلم  )١(

 



 

 

تحفة المودود ٨٠
بفضل الصدقة والجود

ها ما يأكلون، ويلبسون، الأسرى، ومنها أوقافٌ لأبناء السبيل، يُعْطوْنَ من
 ومنها أوقافٌ على تعديل الطرق ورصفها، لأنَّ أزقةَ . ويتزودون لبلادهم

دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليها المترجلون، ويمر 
  .» ومنها أوقافٌ لسوى ذلك من أفعال الخير،الركبان بين ذلك

عرفة إنشاءُ موقعٍ على ومنَ المشاريعِ المعاصرةِ في مجالِ العلمِ والم
، وتخصيصه للتعريفِ بالإسلامِ »الانترنت«شبكةِ المعلومات العالمية 

وآدابه، وترسيخِ العقيدةِ في قلوب أتباعه، ودعم القنوات الفضائية 
نة على  الإسلامية، والتي أخذت على عاتقها الدعوة إلى الكتابِ والسُّ

لف الصالحِ منَ الصحابةِ والتابع ينَ لهم بإحسان، لضمانِ منهجِ السَّ
بهِ الموجهةِ إليهم  . استمرارها في تثبيتِ المسلمينَ على دينهم، ودفعِ الشُّ

ومما يجتمعُ فيها ثوابُ الواقف، وشرفُ الموقوف ومنزلتهُ، وفضلُ 
، ويُرجى أنْ يجتمعَ لواقفيها ثوابُ الصدقة »المكتبات الوقفية«الموقوفِ عليه 

ومنافعُ الخيرِ تبقى دائماً شاهدةً . ي يُنتفَعُ بهالجارية، وثوابُ العلم الذ
حسناتُه تتضاعف، وأعمالُه تتزايد، ! لصاحبها بالخيرِ والإحسان، فطوبى له

 .قد استثُنيَ ممن انقطعت أعمالهم بموتهم، و ذلك فضلُ االله يؤتيه من يشاء
 الزمان والمكان، أنَّ الصدقة تشرفُ بشرفِ  ـ أيها المبارك ـ واعلم

ن ب الإكثارُ مِ يُستحَ «:  ـرحمه االله ـ النوويُّ الإمامُ  الإنسان، قال وحاجةِ 
،  والمدينةِ ، وبمكةَ ، والسفرِ ، وعند الكسوفِ  المهمةِ  عند الأمورِ الصدقةِ 

                                                 
 .)٧٥:ص( ،بن بطوطةرحلة ا )١(
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 العيد  ذي الحجة وأيامِ  كعشرِ  الفاضلةِ ، والأوقاتِ  والحجِ ،وفى الغزوِ 
 .»ن غيرها مِ  هي آكدُ  هذه المواضعِ ونحو ذلك، ففي كلِّ 

 ~ { | } s t u v w x y z﴿: قال تعالى
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®  ̄ °² ± 

´ ³ ¶ µ ¸ º ¹ ¾ ½ ¼ »﴾ 
 .]١٨-١١:البينة[

  فيه أنَّ الناسَ في زمنِ  بالإطعامِ  ذي مسغبةٍ ووجه تخصيصِ اليوم«
هم بالمال خشيةَ امتداد زمن المجاعة والاحتياج إلى حُّ  شُ  يشتدُ المجاعةِ 
 ودون العقبة ، فالإطعام في ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة.الأقوات

والتواصي بالرحمة فضيلة عظيمة، وهو أيضا كناية « ،» مصاعد متفاوتة
 لأنَّ مَنْ يُوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرَها ؛عن اتصافهم بالمرحمة

 .»وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يُوصي بها
 ¸ ¶﴿: عند قوله تعالىـ  رحمه االلهـ ابن كثير الحافظُ قال 

º ا، المتواصين بالصبر  صالحً  العاملينَ ن المؤمنينَ كان مِ : أي ﴾¹ 
احمُِونَ يَرْحمَُهُمُ «:  كما جاء في الحديث،على أذى الناس، وعلى الرحمة بهم الرَّ

حمَْنُ  ماَءِ ، ارْحمَُوا أهَْلَ الأرَْضِ ،الرَّ ، وفي الحديث » يَرْحمَْكُمْ مَنْ فىِ السَّ
                                                 

 . ٦/١٥١ المجموع شرح المهذب )١(
 . ١٢/٣٥٨ تفسير التحرير والتنوير )٢(
برقم كتاب الأدب، باب في الرحمة،  في أبو داودرواه  ب عبد االله بن عَمْرو حديث )٣(

، باب ما جاء في رحمة غ كتاب البر والصلة عن رسول االله  في الترمذي،)٤٩٤١(
 .»صحيح« :قال الألباني ،)١٩٢٤(، برقم المسلمين
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 رو، وعن عبد االله بن عم...»النَّاسَ  يَرْحَمُ  لاَ  مَنْ  االلهُ  يَرْحَمُ  لاَ «: خرالآ
ْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا«: قال ب . » فَلَيسَْ مِنَّا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبيرِِنَا،مَنْ لمَ
¾﴿: وقوله  ن أصحابِ  مِ  بهذه الصفاتِ المتصفونَ : أي ﴾¼ ½ 
 .»اليمين

  بالإيثارِ  وإنما يتمتعُ ، ولا الأثرةَ الأنانيةَ والمسلمُ الحق لا يعرف 
عن النعمان بن و ،]١٠:الحجرات[ ﴾¬ ® ¯﴿: ، قال تعالىوالرحمةِ 
 ، وَتَرَاحمُهِِمْ ،ؤْمِنينَِ في تَوَادِّهِمْ مَثلَُ المُ «: غقال رسول االله : قال ب بشير

جَسَدِ ـلدَاعَى لهَُ سَائرُِ ا تَ ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ ،جَسَدِ ـل مَثلَُ ا،وَتَعَاطُفِهِمْ 
هَرِ وَا ىـلباِلسَّ  . رواه البخاري ومسلم»حُمَّ

 يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى لاَ « :غ االله قال رسولُ :  قالتوعن أنسٍ 
بَّ لأخَِيهِ مَا يحُبُِّ لِنَفْسِهِ    .، رواه البخاري ومسلم»يحُِ

                                                 
، باب قول االله تبارك  كتاب التوحيد فيالبخاريرواه : تحديث جرير بن عبد االله  )١(

، ]١١٠:الإسراء[ ﴾ Z _ ^`f e d c b a ] \ [﴿: وتعالى
 ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيانَ والعيال وتواضعه ،)٧٣٧٦(برقم 

 ). ٢٣١٩ (برقموفضل ذلك، 
والترمذي في كتاب البر ، )٤٩٤٣(برقم كتاب الأدب، باب في الرحمة،  في أبو داود رواه )٢(

 . »صحيح« :قال الألباني، الصبيان رحمة في جاء ماوالصلة، باب 
 . ٤/٧٨٠ تفسير ابن كثير )٣(
 . )٢٩:ص( سبق تخريجه، )٤(
، برقم لنفسه يحب ما لأخيه يحبَّ  أن الإيمان منيمان، باب  كتاب الإ فيالبخاري رواه )٥(

 لأخيه يحب أن الإيمان خصال من أن على الدليل ومسلم في كتاب الإيمان، باب ،)١٣(
 ). ٤٥ (برقم، لنفسه يحب ما المسلم
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  تحفة المودود
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ورٌ تُدْخِلُهُ عَلىَ مُسْلِمٍ  تَ أَحَبُّ الأعَْماَلِ إلىَِ االله« :وفي الخبر  أَوْ ،عَالىَ سرُُ
  وَلأنَْ أَمْشيَِ مَعَ ، أوَْ تَطْرُدُ عَنهُْ جُوعًا، أوَْ تَقْضيِ عَنهُْ دَيْنًا،تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبَةً 

 دِينةَِ لمَ  يَعْنيِ مَسْجِدَ ا،سْجِدِ لمَ أَخِ فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إليََِّ مِنْ أَنْ أَعْتكَفَِ فيِ هَذَا ا
 .»شَهْرًا

ن أجلِّ الصدقات ما توقفت الحياة عليه، وهو الماء، عند الحاجة ومِ 
n q p o v﴿: تعالىاالله سبحانه و، قال إليه  u  ts r﴾ 

 .]٣٠:الأنبياء[
ه يِ  غُفِرَ له بسقْ ، ممن كان قبلنا وإذا كان رجلٌ ، أجرٌ  رطبةٍ وفي كل كبدٍ 

 ؟ يٍ أو كساه على عُرْ  ، على ظمأٍ كم بمن سقى مسلماً ا، فما ظنُّ كلبً 
 ،يَمْشيِ  رَجُلٌ  بَيْناَ «: قالغ االله  رسولَ  أنَّ ت هريرة عن أبيف

زَلَ  ؛عَطشَُ لا عَلَيهِْ  فَاشْتدََّ  بَ  بئِرًْا فَنَ  بٍ لبكَِ  هُوَ  فَإذَِا خَرَجَ  ثُمَّ  ،مِنهَْا فَشرَِ
 ؛بيِ  بَلَغَ  الَّذِي ثلُْ مِ  هَذَا لقََدْ بَلَغَ  :فَقَالَ  ،عَطشَِ لا مِنَ  الثَّرَى يَأكُْلُ  ،هَثُ ليَ 

هُ  فَمَلأَ  ، »لهَُ  فَغَفَرَ  لهَُ  االلهُ فَشَكَرَ  ؛بَ لكَ لا فَسَقَى رَقيَِ  ثُمَّ  ،بفِِيهِ  أَمْسَكَهُ  ثُمَّ  ،خُفَّ
 رَطْبةٍَ  كَبدٍِ  كُلِّ  فيِ  «:قَالَ  ؟أَجْرًا بهََائِمِ لا فيِ  لَناَ وَإِنَّ  ،االله رَسُولَ  يَا: قَالُوا
  .يخان، رواه الش»أَجْرٌ 

                                                 
نه حسَّ و، )١٣٦٤٦(المعجم الكبير، رواه الطبراني في : ب بن عمرعبد االله حديث  )١(

 العلم؛ لأنَّ في سنده ، وأعلَّه بعضُ أهل)١٧٦ ، برقم١/٩٧(  الجامعحيحصفي  الألباني
اجٍ  بن سُكَينُْ   .، كما قال الهيثمي وغيره)ضعيف(، وهوسرَِ

 ومسلم في ،)٢٣٦٣(، برقم الماء سقي فضل بابالمساقاة،  كتاب  فيالبخاري رواه )٢(
 ). ٢٢٤٤ (برقم، وإطعامها المحترمة البهائم يساق فضل  باب،كتاب السلام
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أَنَّ امْرَأةًَ « :غ  عن النبيِّ ت هريرة صحيح مسلم عن أبي وفي
ا  ؛عَطشَِ ل مِنَ ا قَدْ أَدْلعََ لسَِانَهُ ،باً فيِ يَوْمٍ حَارٍّ يُطيِفُ ببِئِرٍْ ل رَأتَْ كَ ،بَغِي 

زَعَتْ لهَُ بمُِوقهَِا ا،فَنَ  .» فَغُفِرَ لهََ
 ! سبباً لمغفرة الذنوبكلبٍ  يَ  حيث جعل سقْ ،فيا لعظمة الإسلام

 .ها عند االله عظيمةٌ ها، لكنَّ  في ظاهرِ إنها أعمالٌ بسيطةٌ 
§ © § © § 

                                                 
 . حوله دار:  أي)١(
 . العطش ةلشد أخرجه :أى )٢(
 ،استقت يأ :بموقها له نزعت ومعنى معرب فارسى ،فُّ الخُ  هو  ـالميم بضم  ـوقُ مُ ـال )٣(

 ).١٤/٢٤٢(شرح مسلم . البئر من به استقيت ،بالدلو نزعت :يقال
 برقم، وإطعامها المحترمة البهائم يساق فضل  باب، رواه مسلم في كتاب السلام)٤(

)٢٢٤٥ .( 
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وأفضَلُ الأعمالِ ما عَظُمَ نفعُه واستمرَ ثوابه، وتسلسلَ خيرُه، كمثلِ 

 »عِمارة المساجد«المشاريعِ الخيرية التي من أفضلها وأجلها ثوابًا ما عادَ إلى 
 Ô Õ Ö × Ø﴿: ، قال تعالىالتي أمر االلهُ أنْ تُرفَع ويُذكَرَ فيها اسمُه
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m l ﴿:  وقال سبحانه،]٣٧-٣٦:النور[ ﴾4  k j i
q p o n  zy x w v u t s r

¡ ، فجعل سبحانه ]١٨:التوبة[ ﴾} | { ~ � 
µ ´ ³ ﴿، ن أعظمِ شواهدِ الإيمانمارةَ بيوته مِ وتعالى عِ 
 .]٢٦:المطففين[ ﴾¶
 بَنىَ مَنْ «: قال غ االله ولَ سر نَّ أ ب االله عبدِ  بنِ  جابرِ  عن
، رواه ابن »جَنَّةِ ـلا فيِ  بَيْتًا لهَُ  االلهُ بَنَى أصَْغَرَ، أَوْ  قَطاَةٍ، كَمَفْحَصِ  ،اللهِِ مَسْجِدًا
حه الألبانيماجه  .، وصحَّ

 لتضعَ  ؛عنه القطاةُ  صُ تفحَ  الذي المكانُ هو  :»قَطاَةٍ ال مَفْحَصُ «و
 .؛ وسمي بذلك لأنها تَفْحَص عنه الترابعليه وترقدُ  ،هابيضَ  فيه

                                                 
 ). ٧٣٨ (برقم، مسجدا الله بنى من باب ،والجماعات المساجدتاب  رواه ابن ماجه في ك)١(
 ابن قال وقطيات، وقطوات والجمع ،قطاة واحده ،معروف طائر القطا: الدميري قال )٢(

 .)٢٥١-٧/٢٥٠(عون المعبود : ينظر. الحمام نمِ  القطا نأ والرافعي قتيبة

 



 

 

٨٦ 

مةُ السعدي  يدل غن النبي وهذا المثال مِ « : ـرحمه االله ـ قال العلاَّ
 بحيث تكون ، ولو بشيء قليل،ن ساعد على عمارة المسجد مَ على أنَّ 
 استحق هذا  ـ وهو مِفْحَص القطاة ـن المسجد هذا المقدارته مِ حص

 .» ولا جليله بعزيزٍ  وكرمِ الثواب الجزيل، وما ذلك على فضل االله
ن هذا ن أهل الخير يبحث عن أفضل مِ وكثير مِ « : ـ رحمه االله ـوقال

نفق مُ ـن هذا الأمر الخالد الجميل؛ فإن الالعمل الجليل، ولا يدرك أكمل مِ 
 يكتب  قد شارك المصلين في صلاتهم، والمتعبدين في عبادتهم؛ فإن االلهَفيه

 وتعظيم ،ن تعظيم االله أعمالهم، وذلك مِ  وآثارَ ، وباشروهمه العبادُ ما قدَّ 
ن تقوى  االله فإنها مِ ن يعظم شعائرَ شعائره الذي هو غاية المطلوب، ومَ 

لصدقة الجارية ا:  منها،وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث،القلوب
h g ﴿: ، قال تعالىالتي يدوم الانتفاع بها، ويتم الاغتباط بثوابها

i j o n m l k z y x w vu t sr q p﴾ 
 .»]٢٠:المزمل[

ن هذه الأمةِ وقد جرَت عادةُ الأخيارِ، ومضتْ سُنةُ الأبرار مِ 
زيلَ مِنْ  إلى ربهم ببناءِ المساجد، يُنفقونَ عليها الجن يتقربومالمصُطفاة أنهْ 

 وفي الصحيحين عن عثمان بن أموالهم، يرجونَ بها المثوبة عند خالقهم،
 مَنْ بَنىَ مَسْجِدًا اللهِِ تَعَالىَ «:  يقولغ سمعتُ رسولَ االله:  قالتعفان 

  .»جَنَّةِ ـل لهَُ بَيْتاً فىِ ابَنىَ االلهُ  ـيَبتْغَِى بهِِ وَجْهَ االلهـ 
                                                 

 .)١٤٩-١٤٨:ص(الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، ) ١(
 واللفظ  ـ ومسلم،)٤٥٠( رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب مَن بنى مسجدا، برقم )٢(

 

تحفة المودود
بفضل الصدقة والجود  



 

 

٨٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 الخليفةَ الراشدَ غادقِ المصْدوق ولقد حدا هذا الترغيبُ منَ الصَّ 
، ففي غ االله ها في مسجدِ رسولِ  فاشترى أرضًا زادَ تعثمانَ بن عفانَ 

ى «:  قالغأنَّ النبيَّ  تعن عثمان سُننِ الترمذي والنسائي  مَنْ يَشْترَِ
يْتهَُا مِنْ  ،»بُقْعَةَ آلِ فُلانٍَ فَيزَِيدُهَا فىِ المسَْجِدِ بخَِيرٍْ لهَُ مِنهَْا فىِ الجَنَّةِ  فَاشْترََ

 .بِ مَاليِ لصُ 
نَ المعروفِ نفحات، فلله مِ  ـ والله الحمدُ  ـ ولا يزالُ للمحسنين

هم  .رفعَ االلهُ قدرَهم، وأجزل مثوبتهَم! درُّ
§ © § © § 

 

                                                 
 برقم، عليها والحث المساجد بناء فضل  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ـله
)٥٣٣ .( 

، )٣٧٠٣ (، برقمتكتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان  في الترمذيرواه ) ١(
في كتاب الأحباس، باب وقف ) في المجتبى ( ورواه النسائي،»حسن«: قال الألباني

 ).٣٦٠٨(المساجد، برقم 

=

 



 

 

تحفة المودود ٨٨
بفضل الصدقة والجود

 
دق جملةِ نومِ  :  قال االله تعالى،»التسامحُ في المعاملات«: ات الصَّ

﴿¹ » º ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
È﴾ ]٢٨٠:البقرة[. 
كَانَ تَاجِرٌ يُدَاينُِ النَّاسَ، «:  قالغ نبيِّ  عنِ التعن أبي هريرةَ و

ا قَالَ لِفِتيَْانهِِ   فَتجََاوَزَ ؛ أنَْ يَتجََاوَزَ عَنَّااوَزُوا عَنهُْ، لعََلَّ االلهَ تجََ : فَإذَِا رَأىَ مُعْسرًِ
 .، رواه الشيخان»االلهُ عَنهُْ 

كان لهُ على رجلٍ دَيْنٌ، وَكَانَ  تأنَّ أبا قتادةَ  وروى الإمام أحمد
:  فَقَالَ ، فَخَرَجَ صَبيٌِّ فَسَأَلَهُ عَنهُْ ،يَأْتِيهِ يَتقََاضَاهُ فَيخَْتبَئُِ مِنهُْ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ 

تُ ،خْرُجْ  ا، يَا فُلاَنُ :، فَناَدَاهُ بَيتِْ يَأْكُلُ خَزِيرَةً لنَعَمْ، هُوَ فيِ ا  فَقَدْ أُخْبرِْ
هِ، فَقَالَ  بكَُ عَنِّي؟ قَالَ : أَنَّكَ هَاهُناَ، فَخَرَجَ إلَِيْ  وَلَيسَْ ،إنيِِّ مُعْسرٌِ : مَا يُغَيِّ

؟ قَالَ االله: عِندِْي، قَالَ  سَمِعْتُ :  فَبكََى أَبُو قَتَادَةَ، ثُمَّ قَالَ ،نَعَمْ :  إنَِّكَ مُعْسرٌِ
سَ عَنْ غَرِيمِهِ « : يَقُولُ غ رَسُولَ االله  كَانَ فيِ ظلِِّ ، أوَْ محَاَ عَنهُْ ،مَنْ نَفَّ

                                                 
كتاب  في مسلمو، )٢٠٧٨(برقم  ، كتاب البيوع، باب من أنظر معسرا فيالبخاريرواه ) ١(

 ).١٥٦٢(برقم  ،المساقاة، باب فضل إنظار المعسر
زِيرَة )٢( مٌ : الخَ ع لحَْ قيق عليه ذُرَّ  نَضِج فإذا ،كَثيرِ ماءٌ  عليه ويُصَبُّ  ،اصغارً  يَقَطَّ  لم فإن ،الدَّ

 دَقيق من كان إذا :وقيل. ودَسَم دقيق نمِ  احَسً  هي :وقيل. عَصِيدَة فهي لحم فيها يكن
 .)٢٦٢: ص(النهاية في غريب الحديث،  ،خَزِيرَة فهو نُخَالة من كان وإذا ،حَرِيرَة فهي

ر :أي )٣(  .)٩٣٢:ص(لحديث، النهاية في غريب ا، مُطالَبتَه أخَّ
 .عليه المكتوبِ  نِ يْ الدَّ  نمِ  هأبرأَ  :أي )٤(

 



 

 

٨٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .»قِياَمَةِ لعَرْشِ يَوْمَ الا
كَانَ ليِ عَلىَ :  قالغ  رسولِ االله صاحبِ توعن أبي اليسرَِ 

مْتُ، فَقُ لحَ فُلاَنِ بْنِ فُلانٍَ ا : ؟ قَالُواثَمَّ هُوَ : تُ لرَامِيِّ مَالٌ، فَأَتَيتُْ أَهْلَهُ فَسَلَّ
 ؛سَمِعَ صَوْتَكَ : أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ : تُ لَهُ ل، فَقُ  فَخَرَجَ عَليََّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ ،لاَ 

ي ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ : تُ ل فَقُ ،فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّ  ، فَخَرَجَ ،اخْرُجْ إِليََّ
ثُكَ أَنَا وَاالله: قَالَ أْتَ مِنِّي؟ مَا حمََلَكَ عَلىَ أَنِ اخْتَبَ : تُ لفَقُ   لاَ  ثُمَّ ، أُحَدِّ

ثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَنْ أعَِدَكَ فَأُخْلِفَكَ أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَاالله  وَكُنتَْ ، أَنْ أُحَدِّ
ا، وَكُنتُْ وَااللهغ صَاحِبَ رَسُولِ االله . االله: ؟ قَالَ آالله: تُ لقُ :  قَالَ ، مُعْسرًِ

فَأَتَى بصَِحِيفَتهِِ فَمَحَاهَا : قَالَ . االله:  قَالَ ؟آالله: تُ لقُ . االله: ؟، قَالَ آالله: تُ لقُ 
، فَأَشْهَدُ بَصرَُ إنِْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنيِ، وَإلاَِّ أَنْتَ فيِ : بِيدَِهِ، فَقَالَ   حِلٍّ

نيََّ هَاتَينِْ  ، وَوَعَاهُ قَ  وَسَمْعُ أُذُنيََّ هَاتَ ـوَوَضَعَ إصِْبعََيهِْ عَلىَ عَينْيَهِْ  ـ عَيْ بيِ لينِْ
ا «: وَهُوَ يَقُولُ غ  رَسُولَ االلهـبِهِ ل وَأَشَارَ إلىَِ مَناَطِ قَ ـهَذَا   ،مَنْ أَنْظرََ مُعْسرًِ

هُ االلهُ،أَوْ وَضَعَ عَنهُْ   .، رواه مسلم» فىِ ظلِِّهِ  أظََلَّ
§ © § © § 

                                                 
مسند أحمد إسناده صحيح، : ، قال شعيب الأرنؤوط)٢٢٦٢٣(برقم  أحمدرواه ) ١(

)٣٧/٣٠٨(. 
 خمس ابن: وقيل الأكَل، على وِيَ قَ  الذي هو: وقيل البُلوغ، قَاربَ  الذي هو :الجفَْر )٢(

 .)١٨/١٣٤(شرح مسلم ، سنين
يْن أصل من عنه حَطَّ  :أي )٣(  .)٩٧٨:ص( النهاية في غريب الحديث، ،اشيئً  الدَّ
برقم  ،وقصة أبي اليسر تكتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر  في مسلمرواه ) ٤(

)٣٠٠٦.( 

 



 

 

تحفة المودود ٩٠
بفضل الصدقة والجود

 
 ã ä å æ ç﴿ !؟ فقركفهل آن لك أن تُقرضَ ربك ليوم

è é ê ë ì í î﴾ ]١١:الحديد[.  

مةُ قال   الإنفاقَ  ـسبحانه ـ ىسَمَّ و«:  ـرحمه االلهـ ابن القيم العلاَّ
لِم أنَّ  متى عَ  لأنَّ الباذلَ ؛ على البذل، وبعثاً لهاا للنفوسِ قرضًا حسناً حثً 

 .هليه إخراجُ وسهُلَ ع لَه،ه بذْ  له نفسُ عتْ  طوَّ ،عينَ مالهِ يعود إليه ولابدَّ 
  قلبه وسماحةِ  طيِبِ سنٌ، كانَ أبلغَ في محُ  وفيٌّ ضَ مليُِّ  أنَّ المستقرمَ فإنْ علِ 

ره حتى يه له ويُ مِّ قترضه، ويُنَ أجرُ له بما مَ أنَّ المستقرِضَ يتَّ نفسه، فإنْ علِ  ثمِّ
ه مع  أنَّ مَ لِ  عَ ، فإنْ  وأسمحَ القرض أسمحَ ب أضعافَ ما بذله، كانَ يصيرَ 

، وأنَّ  القرضِ  جنسِ ن غيرِ  مِ ا آخرَ  أجرً  وعطائههن فضلِ ه مِ يزيدُ ه ذلك كلِّ 
 ه إلا لآفةٍ  عن قرضِ فُ ه لا يتخلَّ  فإنَّ ذلكَ الأجرَ حظٌ عظيمٌ وعطاءٌ كريمٌ،

 ن ضعفِ ، وذلك مِ  بالضمانِ ثقةِ  ال، أو عدمِ حِ  والشُّ خلِ ن البُ ه مِ  نفسِ في
 . » ولهذا كانت الصدقةُ برهانًا لصاحبها؛هإيمانِ 

 : أنه قالغ عن النبيِّ  ت هريرة م معنى حديث أبيومن هنا يُعلَ 
حُّ وَالاَ « تَمِعُ الشُّ حه ، »بِ عَبدٍْ أَبَدًاليماَنُ فيِ قَ لإِ  يجَْ رواه النسائي، وصحَّ

 .الألباني
 اللغة قهُ  تلتقي مع مادة الصدق فى أصل المادة، وفِ  ـلغة ـ الصدقةو

 . ع منها المادة بجميع ما تفريؤكد ارتباطَ 
                                                 

 .)٧٩١:ص( ،طريق الهجرتين )١(
 ). ٣١١٠(، برقم  كتاب الجهاد، باب فضل مَن عمِل في سبيل االله على قدمهفيالنسائي رواه ) ٢(

 



 

 

٩١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

قالوا سُميت صدقة لأنها دليل «:  ـرحمه االله ـ النوويالإمامُ قال 
فإنَّ المنافقَ يمتنع  «: وقال،»لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه

ق استدُِل بصدقته على صِدقِ إيمانه  ،»منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدَّ
 .»انٌ هَ رْ  بُ ةَ قَ دَ الصَّ «، فإنَّ  النفقة دليلٌ على ضعف الإيمانوالترددُ في

 :أخي المسلم
أنفقْ ينفقِ االلهُ عليك فإنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العمل، فعن أبي كبشة 

، « : يقولغ االله ع رسولَ  أنه سمِ تالأنماري  ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيهِْنَّ
ثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظوُهُ، مَا نَقَصَ مَالُ عَبدٍْ مِنْ صَدَقَ  ةٍ، وَلاَ ظُلمَِ عَبدٌْ وَأحَُدِّ

ا، وَلاَ فَتحََ عَبدٌْ بَابَ مَسْألَةٍَ  زَادَهُ االلهُ إلاَّ  عَلَيهَْا مَظْلِمَةً فَصَبرََ   االلهُ  فَتحََ إلاَّ  عِز 
 .»عَلَيهِْ بَابَ فَقْرٍ 
قِه، ولهذا ل لعبده على حسبِ ما يكون العبد لخَ  سبحانه وتعالىواالله

سَ مَنْ نَفَّ  «:جاء في الحديث نْياَ، نَفَّ  عَنهُْ االلهُ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
َ عَلىَ مُعْسرٍِ لكُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ ا َ ،قِياَمَةِ، وَمَنْ يَسرَّ نْياَ االلهُ  يَسرَّ  عَلَيهِْ فىِ الدُّ

هُ  نْياَ وَالآخِرَ االلهُ وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلماًِ سَترََ عَبدِْ مَا لفىِ عَوْنِ اااللهُ ةِ، وَ  فىِ الدُّ
 فيِ  االلهُ  كَانَ  أخَِيهِ  حَاجَةِ  فيِ  كَانَ  وَمَنْ « رواه مسلم، »عَبدُْ فىِ عَوْنِ أخَِيهِ لكَانَ ا

                                                 
 .)٧/٤٨( شرح مسلم للنووي )١(
 .)٣/١٠١( المرجع السابق )٢(
 .)١٤:ص(، سبق تخريجه )٣(
كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن،  في مسلمرواه ) ٤(

 .تمن حديث أبي هريرة  ،)٢٦٩٩(برقم كر، وعلى الذِّ 

 



 

 

تحفة المودود ٩٢
بفضل الصدقة والجود

مَنْ «: غ قال رسول االله ت، وعن أبي اليسر  رواه الشيخان»حَاجَتهِِ 
ا أوَْ وَضَعَ عَنهُْ أظََلَّهُ   الإنْظار لأنه لما جعله في ظلِّ « ؛» فىِ ظلِِّهِ االلهُ أنَْظرََ مُعْسرًِ

اهُ مِ برِ والصَّ  ه وعجزه، ، وحرارةِ تكلُّفِ الأداء مع عُسرْتِ  المطالبةِ ن حَرِّ ، ونجَّ
اه االلهُ تعالى مِ   .» العرش إلى ظلِّ  القيامةِ  يومَ  الشمسِ ن حَرِّ نجَّ

مةُ ابنُ القيم  رحيمٌ وتعالىسبحانه وهو «:  ـرحمه االله ـ قال العلاَّ
 على ن يسترُ يرٌ يحبُ مَ الرحماءَ، وهو ستِّ إنما يرحمُ مِن عبادِه  و، الرحماءَ يحبُّ 
ه بحسبِ هذه  ويجازي عبدَ ،...ن يعفو عنهم مَ بُّ  يحُِ وٌّ فُ ه، وعَ عبادِ 

 نْ  ومَ  غفَرَ غفَرَ له،نْ ن عفَا عفَا عنه، ومَ ا، فمَ ا وعدمً الصفات فيه وجودً 
 ، جادَ عليهم جادَ عليهنْ  أحسنَ إليه، ومَ همسنَ إلي أحنْ سَامحَ سامحهَ، ومَ 

ه بصفةٍ  عاملَ خلقَ نْ نعَه خيرَه، ومَ ن نفعَهم نفعَه، ومن منعَهم خيرَه مَ ومَ 
 .»نيا والآخرةها في الدُّ  بعينِ  تعالى بتلك الصفةِ عاملَه االلهُ

قَ مَنْ أَنْفَ «! ؟ن أبواب الجنةا مِ  أن تُنادى غدً  ـ يا عبداالله ـألا تحب
، فَمَنْ ،يَا عَبدَْ االله: جَنَّةِ ـل نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ ازَوْجَينِْ فيِ سَبيِلِ االله  هَذَا خَيرٌْ

ةِ  لاَ ةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ا،كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ لاَ  ،هَادِ لجِ  دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ
انِ، هَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ لجِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ا يَّ ياَمِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ الصِّ

                                                 
، برقم سلمهيُ  ولا ،المسلمَ  المسلمُ  يظلم لا باب رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب،) ١(

من  ،)٢٥٨٠(برقم ، تحريم الظلم، باب بر والصلةكتاب ال في مسلمو، )٢٤٤٢(
 .ب عبد االله بن عمرحديث 

 . )٨٩:ص(سبق تخريجه، ) ٢(
 .)٨١:ص( ،الوابل الصيب )٣(
 .، مختصرًا)٨٠:ص( رجع السابق،الم )٤(
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دَقَةِ  دَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ  :تفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، »وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصَّ
ي يَا رَسُولَ االله كَ الأبَْوَابِ مِنْ ل، مَا عَلىَ مَنْ دُعِيَ مِنْ تِ بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ورَةٍ، فَهَ  هَالدٌ مِنْ تِ  يُدْعَى أَحَ لضرَُ نَعَمْ، وَأَرْجُو أنَْ  «:؟ قَالَ كَ الأبَْوَابِ كُلِّ
 .، رواه الشيخان»تَكُونَ مِنهُْمْ 

 :غ لا تنقص مالَك، قال كنْ على يقينٍ أنَّ النفقةَ : أيها المنُفق المبارك
، رواه مسلم، وقد وعد االلهُ تعالى المنفِقينَ »مَالٍ  مِنْ  صَدَقَةٌ  نَقَصَتْ  ام«
Î  ÔÓ Ò Ñ Ð Ï﴿: وهو أصدقُ القائلين ـ الخلََفِ، فقالب

Ö Õ ×﴾ ]يخرج الزكاة، الذا فلا تكادُ تجدُ مؤمنً  ،]٣٩:سبأ 
 وأنزلَ له ،اويُنفقُ النفقات في محلهَا إلا وقد صبَّ االله عليه الرزقَ صبً 

 .البركةَ ويسرَ له أسبابَ الرزق
ا رَجُلٌ بفَِلاةٍَ بَيْنَ « :غ االله  رسولُ قالَ :  قالتوعن أبي هريرة 

ى ذَلكَِ ، اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانٍَ : فَسَمِعَ صَوْتًا فىِ سَحَابَةٍ ،مِنَ الأرَْضِ  حَّ  فَتَنَ
حَابُ  ةٍ ،السَّ جَةٌ ، فَأفَْرَغَ مَاءَهُ فىِ حَرَّ اجِ قَدِ ل مِنْ تِ  فَإذَِا شرَْ َ كَ الشرِّ

لُ ، فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ فىِ حَدِيقَتهِِ ،ماَءَ ـل فَتَتبََّعَ ا،ماَءَ كُلَّهُ ـلاسْتوَْعَبتَْ ذَلكَِ ا  يحَُوِّ
                                                 

كتاب الصوم، باب الريان  في  ـواللفظ له ـ بخاريالرواه : تحديثُ أبي هريرة ) ١(
، وأعمال البر من جمع الصدقة كتاب الزكاة، باب  فيمسلمو ،)١٨٩٧ (، برقمللصائمين

  ).١٠٢٧(برقم 
 كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب  فيمسلمرواه : ت حديثُ أبي هريرة )٢(

 ). ٢٥٨٨(برقم  ،العفو والتواضع
 .)١٥/١٠٧(شرح مسلم للنووي  ،سود حجارةٌ  فيها سةُ الملْ  رضالأ يه :ةُ رَّ الحَ  )٣(
جة )٤( ة من الماء مَسِيل: الشرّْ هل إلى الحَرَّ اج ،السَّ َ النهاية في غريب الحديث،  ،جمعُها والشرِّ

 .)٤٧١:ص(

 



 

 

تحفة المودود ٩٤
بفضل الصدقة والجود

للاِِسْمِ  ـ  فُلانٌَ : قَالَ ؟ مَا اسْمُكَ ، يَا عَبدَْ االله: فَقَالَ لهَُ ،ماَءَ بمِِسْحَاتهِِ ـلا
حَابَةِ  سَمِعَ فيِ يالَّذِ  َ تَسْألَنُىِ عَنِ اسْمِ  ،االله يَا عَبدَْ :فَقَالَ لهَُ  ، ـ السَّ  ؟يلمِ

حَابِ :قَالَ فَ   اسْقِ حَدِيقَةَ : يَقُولُ ، الَّذِى هَذَا مَاؤُهُ ، إنِِّى سَمِعْتُ صَوْتًا فىِ السَّ
ا إذَِ قُ : قَالَ ؟ فَماَ تَصْنعَُ فيِهَا،فُلانٍَ لاِسْمِكَ   أنَْظرُُ إلىَِ مَا يخَْرُجُ  فَإنيِِّ ،تَ هَذَال أَمَّ

قُ بثُِلُثهِِ ،مِنْهَا  . » وَأرَُدُّ فيِهَا ثُلُثهَُ ، ثُلُثًاوَعِيَاليِ  وَآكُلُ أَنَا ، فَأَتَصَدَّ
 .  مع أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين،حقًا، إنها التجارة الرابحة

، لا يجدُ ما ينفق لكنه يدِينُ الله ومن الناس من يكون مُعْدِما
 الموسرين ليغُنوُا هم للأغنياء، ويحثُّ بالنصيحة فيدل على الفقراء، ويَذْكُرُ 

:  يقولغ، والنبي واه الترمذير»هلِ اعِ  كفَ يرِ لى الخَ  عَ الُ الدَّ «اكين، والمس
وكمْ منْ مشروع خيري كبير أقُيمَ   رواه البخاري،»اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا«

 . وذلك فضلُ االله يُؤتيه منْ يشاءُ !بدلالةِ مباركٍ، أو إشارة موفقٍ 
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± °﴿ :عباد االله
»º ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å ÇÆ È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]٣٨:محمد[. 

                                                 
حْو من لأنه ؛زائدةٌ  والميمُ  ،الحديد نمِ  المجِْرفة هي :سْحاةالمِ  )١(  النهاية ،والإزَالة الكشْف: السَّ

 .)٤٢١:ص(في غريب الحديث، 
 ). ٢٩٨٤(برقم  الصدقة في المساكين،، باب زهد والرقائق كتاب ال فيمسلم رواه )٢(
 .)١٩٨٣:ص (،)عدم (في الصحاح في اللغة، ،افتقرَ، فهو مُعْدِمٌ وعَديمٌ : أعْدَمَ الرجلُ  )٣(
، من )٢٦٧٠ (برقم ،فاعلهكتاب العلم، باب ما جاء الدال على الخير ك في الترمذي رواه )٤(

 .»صحيح حسن«: الألباني قال ،تحديث أنس بن مالك 
كتاب الزكاة، باب التحريض على في  البخاري رواه: ت حديث أبي موسى الأشعري )٥(

 ).١٤٣٢ (، برقمالصدقة والشفاعة فيها

 



 

 

٩٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

رْ هَل جمََعْتَ لهَُ جمََعْتَ مَالاً    ، فَفَكِّ
  

ـالِ أَيَّ   قُــهُ يَا جَامَعَ المَ   ؟امًــا تُفَرِّ
 

ــ ــهِ ـالمَ ــزُونُ لوَِارِثِ ــدَكَ مخَْ   الُ عِنْ
 

  قُهُ ـالُ مَالُكَ إلاِ يَوْمَ تَنْفَـلممَا ا 
 

الآفاتَ تعْرضُ، والموانعَ تمنْعُ،  فإن ،فالبدار، البدار قبل الفوات
 .والموتَ لا يُؤْمنُ، والتسويفُ غيرُ محمودٍ 

  فما يـدري الفقـيرُ متـى غنــَاه
 

  وما يـدري الغنـيُ متـى يَعيـلُ  
 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: تعالىسبحانه وقال 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ 

 .]١٠:المنافقون[
ــتْ رِيَاحُـــك فَاغْتَنمِْهَــا   إذَا هَبَّ

 

ــ  ــلِّ خَ فَ ــكُونُ إنَِّ لِكُ ـــةٍ سُ   افقَِ
 

   عَنْ الإِحْـسَانِ فيِهَـالوَلا تَغْفُ 
 

كُونُ مَتَى يَكُـونُ     فَماَ تَدْرِي السُّ
 

ــا وَ  ـــك فَاحْتَلِبْهَ تْ نيَِاقُ   إنِْ دَرَّ
 

  فَصِيلُ لمنَِْ يَكُـونُ لفَماَ تَدْرِي ا 
 

ر الفرصةَ عن وقتها«: قيل قدو  .» مِنْ فَوْتهَِا، فليكن على ثقةٍ مَن أخَّ
 فمتى ،رصِ قين المبادرين قبل فوات الفُ فِ لقد أثنى االله تعالى على المنْ و

ا، فلا يَنتظرُ المسلمُ بصدقة ا أو جهارً ا، سرًِ  أو نهارً وُجِدَ سببُ الإنفاقِ ليلاً 
 ¬﴿: ، قال تعالىالليلِ صدقةَ النهار، ولا بصدقةِ النهار صدقةَ الليل

                                                 
 .٤/٢٠١إحياء علوم الدين للغزالي ) ١(
 .)١٥٦:ص(ديوان الإمام الشافعي، : ينظر) ٢(
 . )٢١٦:ص (و أدب الدنيا والدين،، )٥/٣٨٤(تفسير القرطبي ) ٣(

 



 

 

تحفة المودود ٩٦
بفضل الصدقة والجود

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٢٧٤:البقرة[.   

مةُ قال  فذكر االلهُ تعالى عمومَ الأوقات «:  ـرحمه االله ـ ابنُ القيمالعلاَّ
 على أنَّ الإنفاقَ في أيِّ وقتٍ وعمومَ الأحوال، فأتى بالفاء في الخبر ليدلَّ 

، فإنه سببٌ لانيةٍ  أوعَ ن سرٍِ  وُجِدَ مِ  حالةٍ ، وعلى أيِّ  أو نهارٍ ن ليلٍ وُجِدَ مِ 
 . حال على كلِّ للجزاءِ 

 نفقةَ رُ ه، فلا يُؤخِّ ه وحالِ  وقتِ  به غيرَ فليبادر إليه العبدُ ولا ينتظرْ 
، ولا ينتظرُ بنفقة هارِ إلى الليلِ هار، ولا نفقةَ النَّ  إذا حضرَ إلى النَّ الليلِ 

ِ العلانية وقتَ السرِّ   وقت،  وقتَ العلانية، فإنَّ نفقتَه في أيِّ ، ولا بنفقة السرِّ
 فتدبرْ هذه الأسرارَ في ،لى أي حال وُجِدَت، سببٌ لأجره وثوابهوع

 بك من التفاسير، والمنَّة والفضلُ الله القرآن، فلعلك لا تظفرُ بها فيما يمرُ 
 . »وحده لا شريك له

ين بالجنة أنهم ل صفات المتقين الموعودِ ن أوْ وقد ذكر سبحانه مِ 
 ' & % $ # "﴿: ، قال تعالىقون على كل حاليُنفِ 

( ) * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 87 9 : ;﴾ 

  .]١٣٤-١٣٣:عمران  آل[

وليحذر المسلمُ مِنَ الاستجابة للشيطان في وعده بالفقر، وأمرِه 
                                                 

 .)٧٩٨-٧٩٧:ص(طريق الهجرتين، ) ١(

 



 

 

٩٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 ¦ ¥ ¤﴿: ، قال تعالى الفواحشِ ن أقبحِ بالبخل الذي هو مِ 
§ ©¨ ª « ¬ ® °̄ ± ² ³﴾ 

 : ـرحمه االله ـ  القيمابنُ الإمامُ  قال ،والفضل هو الرزق .]٢٦٨:البقرة[
 وهذا ،هدُ  فهذا وعْ ، البخلُ  ـهنا ـ وهذا إجماعٌ من المفسرين أنَّ الفحشاءَ «

ه ه، الغارُّ الفاجرُ في أمره، فالمستجيبُ لدعوتِ دِ  في وعْ بُ ه، وهو الكاذِ أمرُ 
 .مغرورٌ مخدوعٌ مغبونٌ 

مغفرةً منه على إنفاقه دُ عبدَه فإنه يَعِ  ـ وتعالىسبحانه ـ وأما االلهُ 
ا أنفقَ وأضعَافه، إما في الدنيا أو في فَ عليه أكثرَ ممَّ لِ  يخُ  بأنْ ذنوبه، وفضلاً ل

البخيلُ والمنفقُ  فلينظرِ  الدنيا والآخرة، فهذا وعدُ االله وذاك وعدُ الشيطان،
 واالله يوفقُ ؟ قلبه وتسكنُ نفسهما يطمئنُّ  الوعدين هو أوثق، وإلى أيهِّ أيِّ ب

 .هو الواسع العليممن يشاءُ ويخذلُ من يشاءُ، و
الفضل،  كيف ختمَ هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع لوتأمَّ 

 عدلَه، فيعُطي هذا ن يستحقُّ  ومَ ، فضلَهن يستحقُّ العطاء، عليمٌ بمَ واسعُ 
 .» وهو بكل شيء عليم،بفضلِه، ويمنعُ هذا بعِدْلهِ
لين المثبط ـيا عبداالله ـ وكن على حذر ين،  أن تلتفت إلى المخذِّ

 Ê Ë Ì﴿ فيحولوا بينك وبين التجارة مع رب العلمين
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]٢٤:الحديد[.  

  والجودُ مُزْنَةٌ  ،يَلومُونَني فى الجُودِ 
 

كْرُ   لَتْ فى مَوضِع ٍ نبتَ الشُّ   إذا همََ
 

                                                 
 .)٨١٧ -٨١٦:ص( ،طريق الهجرتين وباب السعادتين )١(

 



 

 

تحفة المودود ٩٨
بفضل الصدقة والجود

  قْ منَ المالِ وسْعَ ماإذا المرءُ لمْ ينفِ 
 

  دعتهُ المعالي فالثَّراءُ هوَ الفَقْـرُ  
 

َ سُبحانَه أَنَّ ا«:  ـرحمه االله ـ  ابنُ تيمية الإسلامِ قال شيخُ  بخُْلَ لوَبَينَّ
Ä È Ç Æ﴿: في قوله تعالى كَبَائِرِ لمِنْ ا  Å  Ë  Ê É

Î Í  Ì Ó Ò Ñ  ÐÏ Û Ú Ù  Ø  × Ö ÕÔ﴾ ] آل
V U T S R ﴿: قوله وفي ،]١٨٠:عمران

W ] \ [ Z Y X﴾ ]َالآية ]٣٤:التوبة «. 
 وقد ، والعياذ باالله، عن سوء الظن بااللهال ناتجٌ  المواعلم أنَّ إمساكَ 

 9 8 7 6 5 4 3 2﴿: دهم االله تعالى بقولهتوعَّ 
: ; < = > ? @ BA C D E F G H 

I J K L M N﴾ ]٦-١:الهمزة[. 
 t﴿: ، قال تعالىلقد وصف االلهُ المنافقين بقبض أيديهمو

u v w yx z { | } 
~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨ © 
ª﴾ ]تعالى قال،]٦٧:التوبة  :﴿Á Â Ã Ä Å﴾ 

 ×﴿ ، فإنَّ منْ شأنِ المكذبينَ والمجرمينَ عدمُ إطعام المساكين]٥٤: التوبة[
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è 

é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö﴾ ]٣٨:المدثر-
٤٤[، ﴿< ; : 9 8 7 6  > =

                                                 
 .)٢٧٩:ص(ديوانه : ، ينظر ـرحمه االله ـ  محمود سامي البارودي: البيتان للشاعر)١(
 .)٢٨/٢٩٢( مجموع الفتاوى )٢(

 



 

 

٩٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

D C B A @ ?﴾ ]٣-١:لماعون[، ﴿Ò  Ñ Ð Ï Î 
Ý Ü  Û Ú Ù Ø  ×  Ö Õ Ô  Ó Þ à ß â á 

è  ç æ å ä ã﴾ ]٣٤-٣٠:الحاقة[، ﴿� ~ } | {z 
¥ ¤ £  ¢  ¡ ¦  «  ª © ¨  §

 .]٢٠-١٧:الفجر[ ﴾° ± ® ¯ ¬
ق قال ، ، وأنفقْ مما تحببتَْ كسما  ن طيبِ مِ  ـ يا عبدَ االله ـ فتصدَّ

مُه : العلماء هو اليوم ينبغي للمتصدق أن يلحظَ حقَ نفسه، فإنّ الذي يقدِّ
االلهَ إنَِّ « الأجودَ، فـ  أن يختارَ  للقادرِ  فينبغيا في القيامة،الذي يلقاه غدً 

بٌ   .  رواه مسلم،» طَيِّبًاإلاَّ  يَقْبلَُ لاَ طَيِّ
ثرِْي أن يتصدقَ بشق تمرةٍ، أو كِسرةِ خبزةٍ، وهو  ولا يليقُ بالغني المُ
: يجدُ أفضلَ مِن ذلك، فإنَّ االلهَ تعالى يقولُ في النفقةِ على الزوجةِ المطلقة

﴿H  G F  W V U TS  R Q P O N M  L KJ I
Y X [ Z﴾ ]وقال سبحانه]٧:الطلاق ، :﴿ g f e d c

 t s r q  po n m l k j i h
¢ ¡ � ~ } |{ z y x w v u﴾ 

 .]٢٦٧:البقرة[
 وَبِيَدِهِ  غ االله رَسُولُ  خَرَجَ  :قال ت مالكٍِ  بنِ  عوفِ  عنو
وِ لا ذَلِكَ  فىِ  عَنُ يَطْ  فَجَعَلَ  ،حَشَفٍ  قِنوَْ  رَجُلٌ  عَلَّقَ  وَقَدْ  ،عَصًا  :فَقَالَ  ،قِنْ

                                                 
 باب قبول الصدقة من الكسب ،كتاب الزكاة في مسلمرواه : تريرة حديث أبي ه) ١(

 ).٢٣٩٣ (، برقمالطيب

 



 

 

تحفة المودود ١٠٠
بفضل الصدقة والجود

دَقَةِ  هَذِهِ  رَبُّ  شَاءَ  لوَْ « قَ  الصَّ بَ  تَصَدَّ طْيَ دَقَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  إِنَّ  ،هَذَا مِنْ  بأَِ  الصَّ
نه ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه»قِيَامَةِ لا يَوْمَ  حَشَفًا يَأْكُلُ  ، وحسَّ

 .الألباني
§ © § © § 

                                                 
 ،)١٦٠٨ (برقم م لا يجوز من الثمرة في الصدقة،كتاب الزكاة، باب في  رواه أبو داود )١(

 ،]٢٦٧:البقرة[ ﴾u t s r q﴿: لأ، باب قوله  الزكاةوالنسائي في كتاب
 باب النهي أن يخُرجَ في الصدقة شرَ ماله، ،لزكاةاوابن ماجه في كتاب ، )٢٤٩٣(برقم 
 .)١٨٢١(برقم 

 



 

 

١٠١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
، وذلك بالمنِّ فيها أو تكَ ل صدقبطِ  مما يُ  الباذلُ ولتحذر أيها المنفقُ 

µ ´ ³ ¶﴿: ، قال تعالىالأذى  ²  º ¹  ¸
» ¼ ¿ ¾ ½ Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À É È 

Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê Ò Ñ  Ø × ÖÕ  Ô Ó
Û  Ú Ù﴾ ]٢٦٤:البقرة[. 

 االلهُ يَوْمَ  يُكَلِّمُهُمُ لاَ ثَلاَثَةٌ « : قالغ يِّ  عنِ النَّبِ ت ذرٍّ عن أبيو
فَقَرَأَهَا : قَالَ ، »هُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ ـَ  وَل،قِياَمَةِ، وَلاَ يَنظْرُُ إلِيَهِْمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ لا

وا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ  . ثَلاثََ مِرَارٍ غ رَسُولُ االله خَابُوا وَخَسرُِ
قُ سِ ـُ، وَالمنَّانُ ـَسْبلُِ، وَالمـُ الم«:  قَالَ ؟االله رواه ، »كَاذبِِ لحَلفِِ اـلعَتهَُ باِلنفَِّ

 .مسلم
نٌّ مَ : أحدهما: فالمنُّ نوعان«:  ـرحمه االله ـ ابنُ القيمالحافظُ قال 

 يمنعُه فهو ،ه، وهذا إن لم يُبطلِ الصدقةَ  به بلسانِ حَ صرِّ ن غير أن يُ بقلبه مِ 
عِ نِ غيره، وتوفيقِه للبذل ومنْ ه المالَ وحرما إعطائِ ةِ االله عليه في مِنَّ شهودَ 

 ه؟ لغيرِ ةً نَّ ه مِ لبُ  قَ دُ هَ شْ ، فكيف يَ  وجهٍ ن كلِّ  عليه مِ ةُ غيره منه، فلله المنَّ 
 إليه  أحسنَ نْ  فيعتدي على مَ ، عليه بلسانهنَّ مُ  يَ أنْ : النوع الثانيو

                                                 
 وتنفيق ، بالعطية والمنِّ ،كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارفي مسلم رواه ) ١(

 وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا ،السلعة بالحلف
 ).١٠٦(رقم ، ب ولهم عذاب أليم،يزكيهم

 



 

 

تحفة المودود ١٠٢
بفضل الصدقة والجود

ه، نقِ  عةً فيقه مِنَّ ا، وطوَّ ه أوجبَ عليه حقً ه، وأنَّ  ويُريَه أنَّه اصطنعَ ،هبإحسانِ 
 .يه عنده أيادِ دُّ عُ ويَ ، ؟أما أعطيتكُ كذا وكذا: فيقول

 وقال عبدالرحمن !كرتَ  فما شَ أعطيتكَُ  ويقول أعطيتكَُ : قال سفيان
ثقُل ا، ورأيتَ أنَّ سلامَك يَ إذا أعطيتَ رجلا شيئً : كان أبي يقول: بن زيد

 . عليه، فكُفَّ سلامَك عنه
إليكم  وْها، وإذا أسُْديَتْ سَ نعتمُ صنيعةً فانْ إذا صَ  :وكانوا يقولون

 : ذلك قيل وفي.صنيعةً لا تنسوْها
  دَى إليَّ صنيعةً سْ وإنَّ امرءًا أ

 

ـــلُ     وذكرَنيِهـــا مـــرةً لبخي
 

 .ه وضنَّ نعَ نائلَِ ن مَ  ومَ ،ه ومنَّ لَ  سائِ  منحَ نْ مَ : صنوانٌ : وقيل
  لأنَّ ؛ه واختص به صفة ً لنفسِ وحظَر االلهُ على عباده المنَّ بالصنيعةِ 

ه وأيضًا فإنَّ .  وتذكيرٌ  إفضالٌ  ـ سبحانه ـنَّ االله، ومَ  وتعييرٌ  تكديرٌ نَّ العبادِ مَ 
.  الحقيقةه في على عبدِ مُ عِ ، فهو المنْ  وسائطٌ بادُ  والعِ  الأمرِ  نفسِ مُ فيعِ هو المنْ 

  العبوديةُ لحُ نُّ عليه، ولا تصْ تمَ  لمن لالٌ  وكسرٌ وإذْ  استعبادٌ وأيضا فالامتنانُ 
 .» إلا اللهوالذلُّ 

اللهم إنا نسألك القصد في ألهمنا رُشدنا، وقنا شُحَّ أنفسِنا، اللهم 
الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك 
الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى 

  . مضلةوجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة
                                                 

 ).٧٩٦-٧٩٤:ص( ،طريق الهجرتين )١(

 



 

 

١٠٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك، وهبْ لنا غنىً 
 .لا يُطغينا، وصحةً لا تُلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيتَه عنا
اللهم اجعلنا ممنْ ، اللهم زينَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين
 .إذا أُعطيَ شكرَ، وإذا ابتليَُ صبرَ، وإذا أذنبَ استغفر

 . الذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله
 . وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلَّم على نبينا محمد

§ © § © § 

 



 

 

تحفة المودود ١٠٤
بفضل الصدقة والجود

  والمراجع ثبت بالمصادر
 القرآن الكريم -١
شرح ،  علي بن محمد بن حبيب الماوردي:، تأليفأدب الدنيا والدين -٢

  هـ١٤٠٥ الرابعة، دار اقرأ، بيروت .ط،  محمد كريم راجح:وتعليق

عمر بن   حفصأبي :، تأليف الإماملام العلية في مناقب ابن تيميةلأعا -٣
 الأولى، .ط،  صلاح الدين المنجد: حققه الدكتور، البزارالبغداديعلي 

  هـ١٣٩٦ دار الكتاب الجديد، بيروت
 بن أبو الفضل عياض :تأليف الإمام القاضي ، مسلمإكمال المعلم بفوائد -٤

 .ط،  يحيى إسماعيل:ر حققه الدكتو، اليحصبيموسى بن عياض
  هـ١٤١٩ الأولى، دار الوفاء للطباعة، المنصورة

حمد أبكر   أبي: بغداد، تأليف الحافظالمسمى بتاريخ مدينة السلام، تاريخ -٥
بشار عواد  :الدكتورتحقيق ،  الخطيب البغدادي بن ثابتبن علي
  هـ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي، الأولى . ط،معروف

 محمد عبد الرحمن :، تأليف الإمام الترمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع -٦
حه، بن عبد الرحيم المباركفوري  عبد :ضبطه وراجع أصوله وصحَّ

  دار الفكر .ط، الرحمن محمد عثمان
 محمد بن أحمد :، تأليف الإمامأحوال الموتى وأمور الآخرةبالتذكرة  -٧

  الأولى،. ط،الصادق بن محمد بن إبراهيم.  د: ودراسة تحقيق،لقرطبيا
  هـ١٤٢٥ الرياض، مكتبة دار المنهاج

،  إسماعيل بن عمر بن كثير:، تأليف الإمام الحافظتفسير القرآن العظيم -٨

 



 

 

١٠٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  هـ١٤٢٠ الثانية، دار طيبة .ط،  سامي بن محمد السلامة:تحقيق
 محمد الطاهر بن محمد بن :، تأليف سماحة الشيختفسير التحرير والتنوير -٩

 ١٩٩٧نون، تونس  دار سح.ط، محمد الطاهر بن عاشور
 أبو عبد االله محمد بن أحمد :، تأليف الإمامتفسير الجامع لأحكام القرآن - ١٠

 .ط،  عبد االله بن عبد المحسن التركي. د:تحقيق، بن أبي بكر القرطبي
  هـ١٤٢٧بيروت ، الأولى، مؤسسة الرسالة

 عبد الرحمن :للعلامة ،تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ١١
 الثانية، دار . ط، سعد بن فواز الصميل:اعتنى به، اصر السعديبن ن

  هـ١٤٣٠ابن الجوزي 
 ،محمد بن جرير الطبريللإمام  ،تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ١٢

 الثالثة، دار السلام، . ط، وآخرون، أحمد عبد الرزاق البكري:تحقيق
  هـ١٤٢٩القاهرة 

حققه ،  بن أحمد الأزهري منصور محمدبي أ:تأليف ،تهذيب اللغة - ١٣
، الدار المصرية للتأليف والترجمة . ط،عبد السلام محمد هارون :وراجعه
  هـ١٣٨٤القاهرة 

افي -١٤ واء الشَّ  الداء والدواء[  والمسمى باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدَّ
 محمد أجمل :تحقيق،  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية:، تأليف الحافظ]

  هـ١٤٢٩مكة المكرمة ، الأولى، دار عالم الفوائد .ط، الإصلاحي
ين عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الد:تأليف الحافظ، على مسلمالديباج  - ١٥

 . ط،أبو إسحاق الحويني:  أصله، وعلَّق عليه الشيخ حقق،السيوطي
  هـ١٤١٦ السعودية ،الأولى، دار ابن عفان، الخبر

 



 

 

تحفة المودود ١٠٦
بفضل الصدقة والجود

، يدريس الشافعإ محمد بن  عبد االلهبيأ :للإمامديوان الإمام الشافعي،  -١٦
 الثالثة، دار الكتاب . ط، إميل بديع يعقوب. د:جمعه وحققه وشرحه

  هـ١٤١٦العربي، بيروت 
 . دار صادر، بيروت، بدون تاريخ. ط،ديوان لبيد بن ربيعة العامري -١٧
 حققه وضبطه ، محمود سامي باشا البارودي:للشاعرديوان البارودي،  -١٨

 دار العودة، بيروت . ط،فيق معروف علي الجارم، ومحمد ش:وشرحه
١٩٩٨  

ئْبَانِ  مَا«ذم الحرص على المال والشرف رسالة في شرح حديث  -١٩  ذِ
زين الدين أبي الفرج عبد  :أليف الإمام الحافظ الفقيهت، »...جَائعَِانِ 

حقق أصله وخرج ،  الحنبلي الشهير بابن رجب،الرحمن بن شهاب الدين
  ذكر دار النشر بدون، أبو عاصم البركاتي:نصوصه

 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب المسماة، رحلة ابن بطوطة -٢٠
ابن  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد الطنجي :تأليفالأسفار، 
  هـ١٣٢٢ الأولى، المطبعة الخيرية .ط، بطوطة

محمد بن أبي بكر بن قيم  :، تأليف الحافظزاد المعاد فى هدي خير العباد - ٢١
 .ط، عبد القادر الأرنؤوط، وشعيب الأرنؤوط :تحقيق، الجوزية

  هـ١٤٢٥الرابعة، مؤسسة الرسالة 
 :حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث، سنن ابن ماجه - ٢٢

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل :  بهى اعتن،محمد ناصر الدين الألباني
  هـ١٤٢٩ الثانية، مكتبة المعارف الرياض .ط، سلمان

 



 

 

١٠٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 :حكم على أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العلامة المحدث،  أبي داودسنن - ٢٣
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : بهىاعتن، محمد ناصر الدين الألباني

  هـ١٤٢٧ الثانية، مكتبة المعارف الرياض .ط، سلمان
 :حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث، سنن الترمذي - ٢٤

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل :  بهىاعتن، محمد ناصر الدين الألباني
  هـ١٤٢٩ط الثانية، مكتبة المعارف الرياض ، سلمان

 :حكم على أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العلامة المحدث، سنن النسائي - ٢٥
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : بهى اعتن،محمد ناصر الدين الألباني

 هـ ١٤٢٩ الثانية، مكتبة المعارف الرياض .ط، سلمان
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  :، تأليف الحافظسير أعلام النبلاء - ٢٦

 الحادية عشرة، .ط ، وآخرون، شعيب الأرنؤوط:تحقيق الشيخ، الذهبي
  هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة 

يحيى بن شرف النووي، ط المصرية  :، تأليف الإمامشرح صحيح مسلم - ٢٧
 هـ١٣٤٧بالأزهر، 

محمد بن حبان بن  :تأليف الحافظ ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - ٢٨
 الثانية، .ط، بشعيب الأرنؤوط :تحقيق الشيخ، أحمد أبو حاتم البستي

  هـ١٤١٤بيروت ، مؤسسة الرسالة
 .د : تحقيق،محمد بن إسحاق بن خزيمة، للإمام صحيح ابن خزيمة - ٢٩

 هـ١٣٩٠بيروت ، المكتب الإسلامي، ط محمد مصطفى الأعظمي
أبو عبداالله عبد السلام بن محمد بن عمر  :اعتنى به، صحيح البخاري - ٣٠

  هـ١٤٢٧ الثانية، مكتبة الرشد . ط،علوش

 



 

 

تحفة المودود ١٠٨
بفضل الصدقة والجود

،  وعماد الطيار، وعز الدين ضلي،ياسر حسن :اعتنى به، صحيح مسلم - ٣١
  هـ١٤٣٠ط الأولى، مؤسسة الرسالة 

محمد بن أبي بكر بن  :، تأليف الحافظطريق الهجرتين وباب السعادتين - ٣٢
ج أحاديثمحمد :تحقيق ،قيم الجوزية زائد بن  : أجمل الإصلاحي، وخرَّ
  هـ١٤٢٩مكة المكرمة ،  الأولى، دار عالم الفوائد.ط، أحمد النشيري

بو بكر محمد بن أ :تأليف الحافظ بشرح جامع الترمذي، عارضة الأحوذي - ٣٣
 هـ١٤٢٥فكر، بيروت  دار ال.ط، عبد االله بن محمد ابن العربي المالكي

محمد بن أبي بكر بن  :، تأليف الحافظنعدة الصابرين وذخيرة الشاكري - ٣٤
 الأولى، دار عالم .ط، إسماعيل بن غازي مرحبا :تحقيق، قيم الجوزية

  هـ١٤٢٩ مكة المكرمة ،الفوائد
 بدر الدين العيني :، تأليف الحافظعمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٣٥

 الأولى، دار الكتب . ط،عبد االله محمود محمد عمر: ضبطه، الحنفي
 هـ ١٤٢١ ، بيروتالعلمية

أحمد بن علي بن  :، تأليف الحافظفتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٦
  هـ١٤٢١ الرياض ، الأولى، دار السلام.ط، حجر العسقلاني

 :، تأليف العلامة الشيخفي الخطب المنبرية والخطب المنبريةفواكه الشهية ال -٣٧
ت الرئاسة العامة لإداراط الأولى، ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 هـ١٤١٢، الرياض البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 :تحقيق، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي :تأليفالقاموس المحيط،  -٣٨

 الثامنة، مؤسسة الرسالة، .ط، مكتب تحقيق التراث بؤسسة الرسالة
  هـ١٤٢٦بيروت 

 



 

 

١٠٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

مهدي .  د:تحقيق، الخليل بن أحمد الفراهيدي :، تأليفكتاب العين - ٣٩
 . دار ومكتبة الهلال، القاهرة.ط، إبراهيم السامرائي. مي، ودالمخزو

 الدين محمد نجم :تأليف الحافظ، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة -٤٠
  هـ١٤١٨ بيروت كتب العلمية، الأولى، دار ال.ط،  الغزيبن محمد

 خالد . د:ضبط نصوصه وعلق حواشيه،  لابن منظورلسان العرب - ٤١
  هـ١٤٢٧ر الأخيار، الرياض  دا. ط،رشيد القاضي

محمد بن أبي بكر بن  :، تأليف الحافظلوابل الصيب من الكلم الطيبا - ٤٢
 دار عالم .ط،  عبد الرحمن بن حسن بن قائد:تحقيق، قيم الجوزية

 . مكة المكرمة،الفوائد
حققه ، النووي شرف بن زكريا ، للإمام أبيالمهذب شرح المجموع - ٤٣

لثانية، دار عالم الكتب، الرياض  ا. محمد نجيب المطيعي، ط:الشيخ
 .هـ١٤٢٧

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :وترتيب  جمع،مجموع فتاوى ابن تيمية - ٤٤
 . ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط،وولده محمد

  هـ١٤٢٥
 :جمع وترتيب، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ٤٥

 .هـ١٤١٩ الأولى، دار الثريا .ط ،فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

 :، تأليف الحافظمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٤٦
 الأولى، .ط،  لجنة من العلماء:تحقيق، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية

 .بيروت، دار الكتب العلمية

 



 

 

تحفة المودود ١١٠
بفضل الصدقة والجود

جلال الدين عبدالرحمن  :تأليف الحافظ، في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر  -٤٧
حه ،أبي بكر السيوطيبن  محمد أحمد جاد المولى،  :شرحه وضبطه وصحَّ

 .القاهرة، مكتبة دار التراث، ثالثة ال.ط، وآخرون
 .ط،  شعيب الأرنؤوط وآخرون:تحقيق الشيخ، مسند الإمام أحمد - ٤٨

 . هـ١٤٢٩الثانية، مؤسسة الرسالة 
عود  محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مس:، تأليف الإماممعالم التنزيل - ٤٩

سليمان مسلم ، عثمان جمعة ضميرية،  محمد عبد االله النمر:تحقيق، البغوي
  هـ١٤٣١ الرياض ، الثالثة، دار طيبة. ط،الحرش

،  البغداديياقوت بن عبد االله الحموي :، تأليف الإماممعجم البلدان -٥٠
  هـ١٣٩٧ بيروت، صادر دار .ط

مكتبة  بعة، الرا.ط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط - ٥١
  هـ١٤٢٥الشروق الدولية 

 أشرف عليه وقدم ، لأبي السعادات ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث - ٥٢
 الخامسة، دار ابن .ط،  علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي:له
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§ © § © § 

 



 

 

١١١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  فهرس الموضوعات
 

 ٣.................................................مقدمة
 ٩................................. حقيقةِ المال :فصلٌ في
 ٢١.......................مع المال غحال النبي : فصلٌ في
 ٢٥..................على الصدقة غحثِّ النبي : فصلٌ في
 ٣٠........وبذلهِ وإيثارِه غذِكرِ نماذج مِن جودِه : فصلٌ في
  وبذلـِهميلصحابة ذِكرِ نماذج مِن جودِ ا: فصلٌ في
 ٣٥..............................................وإيثارِهم
دقة: فصلٌ في  ٤٤......................حال العلماء مع الصَّ
دقة و آثارها: فصلٌ في  ٥٠.....................فضائل الصَّ
دقة بيانِ : فصلٌ في  ٦٦................. وأفضلِهاأعظم الصَّ
 ٧٣.......الإنفاق على تعليم القرآن الكريمفضلِ : فصلٌ في

 ٧٥......................الصدقةِ الجاريةِ ن مِ  الوقفُ : فصلٌ 
 ٨٥.........................ساجدالنفقةُ في عمارةِ الم: فصلٌ 

 ٨٨.........................ذِكرِ نوعٍ من الصدقة: فصلٌ في

 



 

 

تحفة المودود ١١٢
بفضل الصدقة والجود

 ٩٠..........................لإنفاق إلى ادعوة ال: فصلٌ في
 ١٠١.............................. الإنفاقآفةِ ذِكر : فصلٌ في

 ١٠٤..........................................قائمة المراجع
 ١١١...................................فهرس الموضوعات
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